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إلى معدات بناء

المصـــري  الرئيـــس  اعتـــرف   – القاهــرة   {
عبدالفتـــاح السيســـي بـــأن طريـــق الإصـــلاح 
الاقتصـــادي صعب وقاس ويســـبب الكثير من 
المعاناة، لكنه يؤكد أن نتائج عدم الخوض في 
هذا الطريق أشـــد قسوة، لذلك يصبح الإصلاح 
حتميا وضروريا، حاثا المصريين على المزيد 

من التحمل.
وقـــدم الرئيـــس المصري رســـائل عدة في 
خطابه احتفـــالا بالذكرى الخامســـة لثورة 30 
يونيـــو، أهمها أن جســـامة التحديات لا تعني 
الهـــروب وإنما المواجهة، وصاحب ذلك حديث 
مطول عن الإصلاح الاقتصادي القاســـي الذي 
بـــدأ منذ ثلاثـــة أعـــوام بتحرير ســـعر صرف 
العملة، ورفع الدعم عن مواد وسلع أساسية ما 

تسبب في موجة غلاء ضخمة حاليا.
وصبت الرســـائل التي تضمنهـــا الخطاب 
في إضفاء مشـــروعية على إجـــراءات الإصلاح 
الاقتصـــادي، والمطالبـــة بمزيـــد مـــن التحمل 

والتأكيد على أن الوقوف ضده يعني الهلاك.
وبدا خطاب السيســـي متناســـقا مع رؤيته 
التي أعلن عنها أمام البرلمان الشهر الماضي، 
عقـــب حلفه اليمين الدســـتورية كرئيس لولاية 
ثانية، ففـــي الحالتين، أكد عزمـــه على توحيد 
أهدافـــه فـــي منظور بنـــاء الإنســـان المصري 
والاهتمـــام بملفـــات التنميـــة ورفع مســـتوى 

التعليم والصحة.
وفـــي الخطابين، تـــوارى مصطلح مكافحة 
الإرهـــاب بصورته المباشـــرة، كأنـــه بات أمرا 
محســـوما لا يفترض اعتباره هدفـــا للحكومة 
أو أن الأوضـــاع الأمنية أصبحـــت أفضل الآن، 
وهو ما وعد السيسي بإنهائه في فترة رئاسته 
الأولـــى، والحديث عن اســـتمراره فـــي الفترة 

الثانية سيعتبر اعترافا بالفشل.
وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس 
القومي لحقوق الإنســـان (منظمة حكومية) إن 
مركز الثقل بالنســـبة للوضـــع الحالي ”يرتبط 
بحـــل المشـــكلة الاقتصادية وليـــس بمواجهة 
الإرهاب“. وأضاف شكر لـ“العرب“ أن السيسي 
يـــدرك أن مواجهة تداعيات الوضع الاقتصادي 
وتزايد الغضب الشـــعبي من زيادة الأســـعار، 

تبدو أكثر صعوبة من مواجهة الإرهاب.
على جانب آخر، تجاهل السيســـي الحديث 
عن فتـــح المجال العام أمـــام الحريات وحركة 

القوى السياسية والمجتمع المدني.
وذهب مراقبون إلى التأكيد على أن مقارنة 
السيســـي بين الأوضاع الاقتصادية قبل خمس 
سنوات بما هي عليه حاليا، لن تلقى قبولا لدى 

المواطنيـــن الذين يواجهـــون صعوبات تفوق 
مـــا كانوا عليه مـــن قبل، وهو مـــا يمثل دافعا 
نحو تذكيرهم بوجود تحديات أخرى أثرت في 
مجمل الأوضاع، على رأسها توجيه جزء ضخم 

من ميزانية الدولة لمكافحة الإرهاب.
وجاء خطاب السيسي في وقت تستعد فيه 
الحكومة الجديدة لعـــرض برنامج عملها على 
البرلمـــان، الثلاثـــاء المقبل، ومتوقـــع أن يركز 

على الجوانب الاقتصادية والتنمية في مجالات 
التعمير والاستثمار والإنسان أيضا.

ومع أن الرئيس المصري لا يواجه قلقا من 
ناحيـــة البرلمان الذي ســـيمرر حتما البرنامج 
كما هو، غير أن حشـــد الرأي العام والحصول 
على تأييده في الخطوات المستقبلية في مقدمة 
أولوياته، بعد تزايد الانتقادات لسياساته عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.

} بغداد – يسيطر الترقب الشديد على القوى 
السياســـية العراقية المواليـــة لإيران، في ما 
يتعلق بالمســـتقبل القريب لهذه الدولة، التي 

يبدو أنها محاطة بمخاطر دولية جادة.
وتتابع القوى السياســـية العراقية أنباء 
التظاهـــرات الإيرانية ضد النظـــام الإيراني 
وسياسته الخارجية، التي أضعفت الاقتصاد 
الداخلـــي للبلاد وأنتجت غضبـــا دوليا هبط 
بقيمة عملتها المحلية إلى أسوأ مستوياتها.

وتقـــول مصـــادر ”العرب“ في بغـــداد، إن 
”قلـــق القـــوى الصديقـــة لإيـــران، يتزايد مع 
تواتـــر الأنباء عـــن تدهور الوضـــع الصحي 
للمرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي، 

المصاب منذ أعوام بسرطان البروستات“.
وتتحـــدث أطراف سياســـية شـــيعية في 
بغداد عن معلومات بشـــأن ”نوايـــا أميركية 
حقيقية لتقليم المخالب الإيرانية في العراق“.

وتقـــول هذه الأطراف إن ”العراق ســـاحة 
محتملة لصراع وشيك بين الولايات المتحدة 

وإيران، قد تكون إحدى صوره صدام عسكري 
محدود“.

ولـــدى إيـــران طيف واســـع مـــن الحلفاء 
الشـــيعة في العراق، يتضمن فصائل مسلحة 
تجاهـــر بعدائهـــا للولايـــات المتحـــدة، وما 
زالـــت تصف الوجـــود الأميركي فـــي العراق 
بالاحتلال، وهـــو ما يبرر مـــن وجهة نظرها 

تبنيها مشروعا للمقاومة.
وفـــي ظـــل الأزمـــة الاقتصاديـــة الخانقة 
التـــي يعاني منها الداخل الإيراني، تخشـــى 
الفصائل العراقية الموالية لطهران من تعذر 
حصولهـــا على مســـاعدة خامنئـــي في حال 

تعرضت لضغوط أميركية إضافية.
وتعتمد هذه الفصائل على النفوذ الإيراني 
في مختلف المؤسســـات العراقيـــة، للحصول 
على عقود تنفيذ مشـــاريع، بعضها وهمي، تدر 

الملايين من الدولارات سنويا.
وحتى الآن، تقتصر الضغوط الأميركية ضد 

حلفاء إيران في العراق على جوانب التمويل.

وتقول مصادر حكومية رفيعة في بغداد إن 
خبراء أجانب يعملون فـــي العاصمة العراقية 
منذ أشـــهر على تتبع مســـارات الأمـــوال التي 
تتنقل بين حسابات شخصيات عراقية موالية 

لإيران.
وتضيـــف المصـــادر أن الخبـــراء الأجانب 
ينســـقون جهودهـــم مع مكتب رئيـــس الوزراء 
العراقـــي حيدر العبادي، بالإضافة إلى شـــبكة 
تحقيق دولية مرتبطة بمصارف عالمية والبنك 
الدولي والبنـــك المركزي العراقي، لملاحقة أي 
تحويلات مالية من وإلى العراق، يشـــتبه بأنها 

على صلة بالنظام الإيراني.
ويعتقـــد مراقبـــون أن العراق هـــو محطة 
رئيســـية لتداول الأموال الإيرانيـــة والعراقية 
الموجهة لتغذيـــة النزاعات فـــي كل من اليمن 

ولبنان وسوريا.
ووجهـــت الولايات المتحـــدة ضربة مؤثرة 
لشـــبكة غســـيل الأموال التي تديرها إيران في 
العراق، عندما وضعت اســـم مصـــرف ”البلاد 

الإســـلامية“ المملوك للسياسي العراقي آراس 
كريم، في لائحة المصارف المحظورة، بســـبب 

تعاملات مالية مشبوهة.
ويعرف هذا المصرف، بأنه محطة رئيسية 
لتحويل الأموال من إيـــران والعراق إلى حزب 

الله اللبناني، بزعامة حسن نصرالله.
وكان واضحا مقدار التنســـيق العراقي مع 
جهـــود الملاحقة، عندما أعلـــن البنك المركزي 
العراقي، استجابته للقرار الأميركي، بعد نحو 
48 ساعة من صدوره، إذ أعلم جميع المصارف 
العراقيـــة بوقـــف التعامل مع مصـــرف البلاد، 

طالبا منها تجميد أرصدته لديها.
ويقـــول مراقبون إن الضغـــط المالي الذي 
تقوده واشـــنطن على المصارف العراقية التي 
تســـاعد النظام الإيراني، هـــو مرحلة تمهيدية 

لإجراءات أميركية، ربما تكون أشد.
وكان التحالف الدولي الذي تشـــكل للقضاء 
على تنظيم داعش، أبلغ الحكومة العراقية بأنه 
لن يسمح لقوات الحشد الشعبي بالتحرك نحو 

مناطق توتر جديدة، خلقتها نشـــاطات حديثة 
لتنظيـــم داعـــش، فـــي مناطق يســـكنها العرب 
الســـنة في محافظات ديالـــى وكركوك وصلاح 

الدين، وسط وشرق وشمال العراق.
ويقول مراقبون عراقيون إن واشنطن ربما 

تخطط لتصعيد وشيك ضد إيران.
ويرى هؤلاء أن الولايات المتحدة ستواصل 
الضغط علـــى المفاصل الاقتصاديـــة الإيرانية 
خلال الأشـــهر المتبقية من العام الجاري، على 
أن تدشـــن مطلع العـــام 2019 خططـــا تتضمن 
التلويح بالخيار العسكري، في سبيل إخضاع 

إيران على غرار تجربتها مع كوريا الشمالية.

• مخاوف الميليشيات من توقف الدعم القادم من طهران  • اشتداد ضغوط واشنطن على البنوك العراقية التي تساعد النظام الإيراني

قلق بين أحزاب إيران في العراق قبل سريان العقوبات الأميركية

السيسي يعترف بقسوة الإجراءات 

ويتمسك بالإصلاح الاقتصادي
} الربــاط – غـــاب عبدالإله بن كيـــران، الأمين 
العام السابق لحزب العدالة والتنمية المغربي، 
عـــن مؤتمـــر للحـــوار الداخلـــي تمـــت الدعوة 
إليـــه في محاولة للمّ شـــتات الحـــزب وتطويق 
الخلافات بين قياداتـــه البارزة. وقالت مصادر 
مغربيـــة إن غياب بـــن كيران عـــن المؤتمر في 
يومه الأول أرسل إشارة واضحة إلى خصومه 
في الحـــزب بأنه يرفض تســـوية الخلاف بينه 
وبيـــن الأمين العـــام الحالي، رئيـــس الحكومة 

سعدالدين العثماني.
وكشـــفت المصـــادر أن أجواء مـــن التوتر 
تســـيطر على المؤتمر في ظل شعور القيادات 
الحاضرة بأن بن كيران أصبح يرى نفسه أكبر 
من العدالة والتنمية، وأن هذا الوضع ســـيقود 
إلى استمرار حالة الانقسام داخل الحزب الذي 

يقود الحكومة.
ويقول مقرّبون من بن كيران أن الأمين العام 
الســـابق للعدالة والتنميـــة والقيادات الداعمة 
لـــه يعتقدون أن طريقة المشـــاركة في المؤتمر 
التي قامـــت على الانتقائية تهـــدف إلى إظهار 
ضعـــف فريق بن كيران وأن الحزب ملتفّ حول 

العثماني، وأن هذا ما يبرر مقاطعة جلساته.
وقـــال العثمانـــي، إن الحزب يشـــهد حالة 
تعاف تنظيمية ملحوظة، ”رغم بعض الإخلالات 
التـــي يجـــب علاجهـــا“. وجـــاءت تصريحات 
العثماني خلال افتتاح النـــدوة الأولى للحوار 
الداخلي للحزب، الســـبت، بمدينة الخميســـات 

قرب العاصمة الرباط.
وذكر أنـــه ”مهما كان الخلاف داخل الحزب 
ومهما كانت القرارات التي اتخذها الحزب فقد 
اتخذها باستقلالية وهو لا يتلقى تعليمات من 

أحد ولا يرضخ لضغوط“.
ومن الواضح أن العثماني يحاول التغطية 
علـــى الأزمة الداخلية للحـــزب وتجنب تأثيرها 
علـــى الحكومـــة التـــي يقودها، والتـــي تعيش 
بدورهـــا وضعا صعبا في ظـــل أزمة اجتماعية 
ومحدوديـــة الحلـــول لتجاوزهـــا، فضـــلا عن 
تواضـــع أداء عدد مـــن الوزراء وتســـببهم في 

تغذية الأزمة.
ويعتقـــد عمـــر المرابـــط عضـــو المجلس 
الوطنـــي لحزب العدالـــة والتنمية في تصريح 
لـ“العـــرب“، أن الحـــوار يســـتوجب أن يكـــون 
بصيغـــة الانفتاح على الجميـــع واحترام روح 
الديمقراطية وليس القيام بانتقاء أشـــخاص لا 
ندري معايير اختيارهـــم ولا طريقة اقتراحهم، 
وفـــي نظري هذا الحوار انطلق أعوج بإقصائه 

للعديد من الكفاءات. 

وأضـــاف عضو المجلـــس الوطني أنه كان 
على الأمانة العامة للعدالـــة والتنمية أن تأخذ 
مثلا المئة الأوائل الذين انتخبوا في المجلس 
الوطنـــي بينما نراهـــا انتقت منهم من تشـــاء 

وأقصت من تشاء.
ويـــرى المرابط أن حـــزب العدالة والتنمية 
بعـــد أوج الانتصارات فـــي عهد بن كيران دخل 

مرحلة الأفول السياسي والتنظيمي.
ولا يخفـــي قياديـــون أن صـــورة العدالـــة 
والتنمية قد تزعزعت داخل الأوســـاط الشعبية 
بســـبب الخلافات علـــى الكراســـي، فضلا عن 
الإجراءات غير الشعبية التي اتخذتها حكومات 
الحـــزب، ولهذا يؤكد هؤلاء أنهم رفعوا شـــعار 
الإصلاح من الداخل ومواجهة التيار المشارك 
في الحكومة لاســـتعادة الحـــزب وتحريره من 
هيمنة القيادة التي لا تهتم ســـوى لحساباتها 

الخاصة.
وفـــي مـــارس 2017، عيّن العاهـــل المغربي 
الملك محمد الســـادس، ســـعدالدين العثماني 
(61 عاما) رئيســـا للحكومة، خلفـــا لابن كيران 
(63 عامـــا)، بعدما تعـــذّر على الأخير تشـــكيل 

الحكومة.
وضمـــت حكومة العثمانـــي أحزابا كان بن 
كيـــران يرفض دخولهـــا حكومتـــه، ويعتبرها 

سببا في ”إفشال“ تشكيل الحكومة بقيادته.
ومنذ تشـــكيل الحكومة يعانـــي الحزب من 
خلافـــات حادة بين قيادته، لا ســـيما مع رفض 
المجلـــس الوطني للحزب (برلمان الحزب)، في 
26 نوفمبـــر الماضـــي، مقترحـــا لتعديل نظامه 
الداخلي، بما يســـمح بترشـــح بن كيران لولاية 

ثالثة على رأس الحزب.
وعـــزا ســـليمان العمرانـــي، النائـــب الأول 
لأميـــن عام حـــزب العدالة والتنميـــة المغربي، 
غياب بن كيران عـــن المؤتمر، إلى أن ”برنامج 
النـــدوة الأولـــى للحـــوار الذي صادقـــت عليه 
الأمانـــة العامة للحزب (أعلى هيئـــة تنفيذية)، 
تضمن جلســـة بإدارة بن كيران، لكن كان تقدير 
الأخيـــر أن يعتذر عـــن المشـــاركة، لا باعتباره 
موقفا مبدئيا من الحوار، لكن بســـبب أنه يميل 
إلى الصمت في هـــذه المرحلة وهذا تقدير منه 

نتفهمه ونحترمه“.
ولفت العمراني إلـــى أن ”الأجواء الداخلية 
التي شـــهدها الحـــزب منذ مرحلـــة ’البلوكاج‘ 
(عرقلـــة) وإفشـــال مهمة بـــن كيران، لتشـــكيل 
الحكومـــة، اضطرتنـــا إلى إرجـــاء الحديث في 
القضايـــا الخلافية ســـعيا لإنجاح اســـتحقاق 

المؤتمر الوطني“.

إخوان المغرب يفشلون 

في تطويق الخلافات الداخلية

حان وقت المصارحة

ص٣ ص٢٣العراق: برلمان انتهى والآخر مؤجل فرنسا تقسو على ميسي ورفاقه

أو

ورقي
د

لام 

سلاح

 بناء



صابر بليدي

} الجزائــر - يتطلـــع الرأي العـــام الجزائري 
بترقـــب شـــديد إلى ما سيســـفر عنـــه الحراك 
المتصاعد فـــي كواليس الســـلطة، بعد تنحية 
مدير الأمن الســـابق الجنرال عبدالغني هامل، 
واشتعال حرب التسريبات عن حركة تغييرات 
واســـعة وعميقة داخل مفاصـــل الحكم، لإعادة 
رسم وترتيب المشـــهد السياسي الداخلي، مع 
بدايـــة العد التنازلـــي للانتخابات الرئاســـية، 
بشـــكل يوحي بأن حرب الأجنحة التي لبســـت 
ثـــوب الحرب على الفســـاد مرشـــحة لأن تأخذ 

أبعادا حاسمة في المدى القريب.

وأعادت تجليات تنحية مدير الأمن السابق 
عبدالغني هامل، وهو المحسوب على الرئيس 
بوتفليقة، الحديث مجددا عن صراع الرئاســـة 
والعســـكر، خاصة وأن الرســـائل المستشـــفة 
مـــن تصريـــح هامـــل صبيحـــة صـــدور قـــرار 
الإقالة، ومن قائـــد أركان الجيش الجنرال قايد 
صالـــح في مدينة وهران، توحي بأن ســـيرورة 
المنظومـــة الحاكمة أفضت إلـــى ثنائية جديدة 
(الرئاســـة والجيش)، بعد أن ساد الاعتقاد في 
السنوات الأخيرة، بأن الصراع المذكور قد ولى 
وصـــار من الماضي، تحديـــدا منذ تنحية مدير 
الاستخبارات السابق الجنرال محمد مدين من 

طرف بوتفليقة عام 2015.
ويـــرى مراقبـــون أن الانزلاق الـــذي حدث، 
الثلاثاء الماضي، هو ســـابقة في تاريخ السلط 
المتعاقبة على حكم الجزائر منذ الحصول على 
الاســـتقلال الوطني في يوليو 1962، فلم يحدث 
أن وجه مســـؤول ســـام فـــي الدولـــة انتقادات 

خطيـــرة إلـــى مؤسســـة أو مســـؤولين آخرين 
أمـــام عيون وســـائل الإعـــلام، ولـــو أن الرجل 
حاول تـــدارك الموقف مـــع التدخل لدى بعض 
الصحافييـــن لعـــدم نشـــر أو بث مـــا ورد على 

لسانه في تصريحه المثير للجدل.
واعتُبرت مقولته ”من يحارب الفســـاد عليه 
أن يكـــون نظيفـــا“ بمثابة الفتيـــل الذي أخرج 
الصراع بين مؤسســـة الأمن المحســـوبة على 
جنـــاح الرئاســـة، وبين مؤسســـة الجيش إلى 
العلن، وكشـــفت نهاية عهد الانســـجام بينهما، 
فقد انطوت المقولة على اتهام مبطن للمؤسسة 
العســـكرية ولمصالـــح الاســـتعلامات والدرك، 
التي تضطلع بمهمة التحقيق في قضية شحنة 
الكوكاييـــن المحجوزة منذ مطلع شـــهر يونيو 
فـــي مينـــاء مدينة وهـــران، بعدم نظافـــة اليد، 
وهو مـــا رد عليه الجنرال قايـــد صالح بالقول 
”إن الجيش أنقذ الشـــعب الجزائـــري من تفريغ 

حمولة من السموم في البلاد“.
الحقوقـــي  والناشـــط  المحامـــي  ويـــرى 
بوجمعة غشير، أن ”الجنرال هامل ذهب ضحية 
اعتقاد خاطئ لديه، وهو أن الجيش قد جُرد من 
صلاحيـــة الضبطية القضائية ومن التحقيقات 
في ملفات الفساد والجريمة المنظمة، بموجب 
التغييرات التي أجراها الرئيس بوتفليقة على 
المؤسسة العسكرية والاستخبارات، وأن الأمن 
هـــو الجهاز المخول بالنظر فـــي هذه الملفات، 
وما أحرجه هو اســـتدعاء الاستعلامات والدرك 

بعض مستخدمي الجهاز للتحقيق“.
ولـــم يكـــن أكبر المتشـــائمين في معســـكر 
الرئاســـة، يفكر في أن يقـــدم الرئيس بوتفليقة 
علـــى إقالـــة أحد أكبـــر المقربين منـــه وذراعه 
القوية في مؤسســـة الأمن، في سيناريو مشابه 
لقرار تنحية وزير النفط السابق شكيب خليل، 
العام 2010، ما يوحي بتجدد القبضة الحديدية 
بين مؤسستي الرئاســـة والجيش، على خلفية 
بالانتخابـــات  مرتبطـــة  سياســـية  حســـابات 
الرئاســـية المنتظـــرة في أبريـــل المقبل، وإلى 
أن الرئيـــس يكـــون قـــد اضطر إلـــى التضحية 
بعبدالغنـــي هامـــل كما ضحى بشـــكيب خليل، 
تحت ضغط جناح العسكر تحت يافطة الحرب 

على الفساد.

ووصف الرجل الـــذي عين على رأس الأمن 
الوطنـــي العام 2010، خلال مســـيرته بالجنرال 
”القـــوي والنافـــذ“، ويقـــدم أحيانـــا كخليفـــة 
للرئيس بوتفليقة فـــي انتخابات 2019، وعكف 
مـــذاك على إعـــادة هيكلـــة المؤسســـة الأمنية 
وتطويرها بشريا ولوجيستيا، من أجل تحقيق 

توازن النفوذ مع المؤسسة العسكرية.
وأفضـــت التســـريبات التـــي تتحـــدث عن 
ضلـــوع إطارات ســـامية في مؤسســـات مدنية 
والقضـــاء  الأمـــن  جهـــازي  وفـــي  وعســـكرية 
والإدارة، فـــي فضيحة الكوكاييـــن إلى جرائم 
أخرى متصلـــة بها، تتعلق بالعقـــار وتبييض 
الأموال والرشـــاوى، مما يقطـــع  الطريق أمام 
الموالاة السياســـية التي شـــرعت منذ أسابيع 
في حملة الولاية الرئاســـية الخامســـة، وتفتح 

المجـــال أمـــام ترتيبات جديدة ستتجســـد في 
قرارات وتغييرات مهمة في هرم السلطة خلال 

الأيام القليلة المقبلة.
أن ”حملة  وذكرت مصادر مطلعة لـ“العرب“ 
الترقيات والإقالات والإحالة على التقاعد التي 
اعتاد عليها الرأي العام المحلي في المؤسسة 
العسكرية بمناســـبة الاحتفال بعيد الاستقلال 
الوطنـــي فـــي الخامـــس مـــن يوليو، ســـتكون 
العنـــوان الأكبر لإفـــرازات الحـــراك المتصاعد 
في البلاد، بحيث يرتقب ترتيب ســـقوط بعض 
الأسماء والضباط الســـامين في الجيش، وفق 
اعتبارات تعيد الاعتبار لنفوذ الرجل القوي في 

المؤسسة الجنرال قايد صالح“. 
وأضافت المصادر أن ”العملية ســـتقابلها 
حملة موازية في مختلف المؤسسات المدنية، 

وأن تعييـــن مديـــر الحمايـــة المدنيـــة العقيد 
مصطفى لهبيري خلفا للهامل، هو قرار ظرفي، 
قبـــل عـــودة مرتقبة لضابط ســـابق في مديرية 
الأمـــن لقيـــادة الجهاز، بعـــد أن أبعد من طرف 
الجنرال هامل، الذي رتب محيطه منذ مظاهرات 

الشرطة 2013 وفق قواعد الولاء والطاعة“.
ويبقـــى مرشـــح الســـلطة فـــي الانتخابات 
الرئاســـية بيـــن الأجنحـــة المتصارعـــة، وأن 
الإجمـــاع حول الولايـــة الخامســـة، قد أصيب 
بانتكاســـة تخلـــط أوراق الموالاة السياســـية 
والدوائر الداعمة لها، لا ســـيما وأن التطورات 
الأخيرة أثبتت أن المؤسسة العسكرية سيكون 
لها رأيها في الموضوع، بعدما ساد الاعتقاد أن 
الموالاة السياسية وجناح الرئاسة قد ينفردان 

بالملف ويحسمان فيه.

سياسةسياسة

برلمانيون يقترحون عفوا شاملا عن معتقلي حراك الريف في المغرب
محمد بن امحمد العلوي

م عمر بلافريـــج ومصطفى  } الربــاط - تقـــدَّ
الشـــناوي، عضوا مجلس النواب عن فيدرالية 
اليســـار الديمقراطـــي، بمقترح قانـــون للعفو 
العام عن معتقلي الاحتجاجـــات الاجتماعية، 
بعد الأحكام القضائية الصادرة ضدهم والتي 

وصفها المراقبون بـ“القاسية“.
وأصـــدرت غرفة الجنايـــات الابتدائية في 
محكمة الاســـتئناف في مدينة الدار البيضاء، 
الثلاثاء الماضي، أحكاما بالســـجن تراوحت 
بين سنة واحدة و20 سنة، بحق قادة ونشطاء 
فـــي احتجاجات شـــهدتها البلاد منـــذ نهاية 
2016، تركـــزت في مدينة الحســـيمة (شـــمال)، 

وعُرفت بـ“حراك الريف“.
وورد فـــي مقتـــرح قانون العفـــو العام أن 
”المغـــرب يشـــهد، منـــذ ســـنة 2016، موجـــات 
متتالية مـــن الاحتجاجـــات الاجتماعية، التي 
تنادي بتحسين المستوى المعيشي للمواطن 
وضمـــان تنمية عادلة بين جميع المدن“، وأنه 
”بالرغم من إقرار العاهل المغربي الملك محمد 
السادس بفشـــل النموذج التنموي، الذي أفرز 
احتجاجات شعبية، فإن الدولة لم تقفل الملف 
سياســـيا من خلال إطلاق ســـراح المعتقلين، 
وقامت بتكريس المقاربـــة الأمنية والقضائية 

الصرفة“.
ويحق للبرلمان في البلاد إصدار عفو عام، 
إلا أن أحزاب الائتلاف الحكومي (239 من أصل 
395 مقعـــدا) فضّلت النأي عن التدخل في عمل 

القضاء.
الحكوميـــة،  الأغلبيـــة  أحـــزاب  وأعلنـــت 
الجمعـــة الماضـــي، إصرارهـــا علـــى احترام 
اســـتقلال القضاء وضمان شـــروط المحاكمة 
العادلـــة التي يقرها الدســـتور، مشـــيرة إلى 
أن محاكمـــة المتهميـــن فـــي هـــذه الأحـــداث 
دامـــت حوالي تســـعة أشـــهر، كمـــا أوضحت 
أن المحاكمـــة عرفت تمكيـــن الدفاع من عرض 
وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له 
القانون، مشـــددة على أن المواطنين المغاربة 
سواســـية أمام القانون وأن دولة المؤسسات 
تســـري علـــى الجميـــع بما تعنيه مـــن حقوق 

وواجبات.
أن  إلـــى  والشـــناوي  بلافريـــج  ولفـــت 
”الاحتجاجـــات الاجتماعيـــة بالمغـــرب ترتب 
عنها اتخـــاذ مجموعة من التدابيـــر العقابية 

في حق عدد من المســـؤولين على المســـتوى 
الوطنـــي والجهـــوي، ممـــا يعنـــي الاعتراف 
مطالـــب  بمشـــروعية  والصريـــح  الرســـمي 
المحتجيـــن، وأكـــدت أن هناك حالـــة من عدم 
الثقة في مؤسسات الدولة، مردها عجزها عن 
مواجهة التحديـــات المطروحة وإيجاد حلول 

للقضايا الأكثر إلحاحا“.
ووصـــف البرلمانيان الأحكام التي صدرت 
في حق نشـــطاء حراك الريف ”بغير المنصفة، 
ولا تخـــدم المصلحـــة الوطنيـــة والاســـتقرار 
بـــل  والتنميـــة،  والديمقراطيـــة  الاجتماعـــي 
تزيـــد في الاحتقان وتكرس انعـــدام الثقة بين 

المواطنين ومؤسسات الدولة“.
ويؤيـــد برلمانيون مقترح العفو الشـــامل 
عن المعتقلين، وأكد نورالدين مضيان، رئيس 
فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب أنه مع 
أي مقترح من شأنه أن يحافظ على سمعة البلد 
ويحقق مصالحة حقيقية مع الريف، ويساهم 
في إطلاق ســـراح المعتقلين“، مشـــيرا إلى أن 
”التقدم بأي مقترح قانون يســـتلزم توافقا بين 

جميع الفرقاء السياسيين والبرلمانيين“.
وبين عبدالكبيـــر طبيح، محامي الدولة في 
ملف حراك الريـــف، أن محاكمة المتهمين على 

خلفيـــة أحداث الحســـيمة توفـــرت فيها جميع 
شروط المحاكمة العادلة انطلاقا من الاستدعاء 
وإلى غايـــة المداولة، مع إتاحـــة الفرصة أمام 
المتهميـــن للتحـــدث بـــكل أريحية أمـــام هيئة 
القضاء، واستدعاء شهود المتهمين، وحضور 
ممثلي المنظمات الحقوقية المغربية والدولية.

وينـــصُّ مقتـــرح قانـــون العفـــو العام عن 
معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، الذي تقدمت 
به فيدرالية اليســـار الديمقراطي، على إصدار 
عفو عام وشـــامل عـــن كل المعتقلين على ذمة 
الاحتجاجات الشعبية، منذ أكتوبر 2016 وحتى 
يونيـــو الجـــاري، مع إلغـــاء الآثـــار القانونية 

المترتبة على ذلك.
كما ينـــصُّ مقتـــرح الفيدراليـــة على جبر 
ضـــرر أي متضرر من الاعتقـــالات التي أعقبت 
جميـــع  وإلغـــاء  الاجتماعيـــة،  الاحتجاجـــات 
الأحـــكام الصادرة، مـــع اعتبار العفـــو بمثابة 
”بـــراءة“، وتلفـــت الفيدراليـــة إلى أن ”ســـبب 
إقدامها على هذا الطرح هو الرغبة في تدشين 
مرحلـــة جديـــدة وتخفيـــف الاحتقـــان القائم 
واستعادة الثقة في المؤسسات وإطلاق حوار 
وطنـــي جـــاد“. ويدعـــو المقترح إلى تشـــكيل 
لجنة يرأســـها وزير العدل وينوب عنه الوكيل 

العام للملك لـــدى محكمة النقض ومن الوكلاء 
العامّيـــن للملـــك فـــي الدائـــرة القضائية لتلك 
المناطق ومن نقباء المحامين بها للسهر على 

تنفيذ مقتضيات المادة الأولى.
وعلـــق محمد أشـــرورو، رئيس فريق حزب 
الأصالـــة والمعاصرة قائلا ”ندعـــم أي مبادرة 
تخفـــف من هذه الأحـــكام أو تعفو عن معتقلي 

حراك الريف بصفة نهائية“.
وأوضح يونس المرزوقي، أســـتاذ القانون 
الدستوري، أن ”البرلمان يصدر فقط النصوص 
العامـــة المجـــردة، وأن العفو العـــام هو نص 
تشـــريعي يتم بموجبه نزع صفة الجريمة عن 
بعض الأفعـــال التي كان يعاقب عليها القانون 
والمرتكبة في مدة زمنية معينة وذلك بمنع كل 
تتبـــع ضـــد مرتكبيها ومحو العقاب المســـلط 
عليهـــم، ولأن الأمر بات يتعلـــق بأفعال مرتكبة 
في الماضي وكانت مجرّمة في تاريخ اقترافها، 

وتكون أجريت في شأنها متابعات“.
من جهـــة ثانيـــة أكد نـــزار بركـــة، الأمين 
العام لحزب الاســـتقلال المعارض، أن الأحكام 
الصـــادرة لم تزل في مرحلتهـــا الابتدائية، ولم 
تســـتنفد بعد المنظومة القضائية كل آلياتها، 
بما فيها الطعن والاستئناف والنقض، وهو ما 
نعول عليه في الحزب، لإحقاق العدالة في هذه 

القضية“.
وأعلـــن معتقلو حراك الريـــف بعد الأحكام 
الصـــادرة عن لجوئهم إلى مرحلة الاســـتئناف 
كرد فعل عـــن الأحكام الصـــادرة بحقهم، وأكد 
بعض المحامين من هيئة الدفاع عن المعتقلين 
لـ“العـــرب“، أن هؤلاء مصرون على اللجوء إلى 
استئناف الحكم وعازمون على إثبات براءتهم 

من التهم الموجهة إليهم.
وأكـــدت الأغلبيـــة الحكوميـــة أن مـــن حق 
المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى اســـتئناف هذه 
الأحـــكام الصادرة علـــى المرحلـــة الابتدائية، 
طبقا للمســـاطر القضائية الجاري بها العمل، 
مشيرة إلى أن ”المرحلة الموالية من التقاضي 
تفتـــح آمالا لدى المتهمين وأســـرهم لمراجعة 

هذه الأحكام“.
وأشـــارت أحـــزاب الأغلبيـــة إلـــى تفاعلها 
الإيجابي مع المطالب الاجتماعية المشـــروعة، 
مؤكدة حـــرص الحكومة على تنفيذ التعليمات 
الملكيـــة الهادفة إلـــى إتمام إنجـــاز البرنامج 
في  المتوســـط“  منـــارة  التنموي ”الحســـيمة 

أحسن الظروف وفي الآجال المقررة.

من المتوقع سقوط بعض الأسماء 
والضباط السامين في الجيش، 

وفق اعتبارات تعيد الاعتبار 
لنفوذ الرجل القوي في المؤسسة 

الجنرال قايد صالح

موسم أصيلة الثقافي 
يحتفي بأفريقيا

} أصيلة (المغــرب) - تحتضن مدينة أصيلة 
(شـــمال المغرب) إلى غايـــة 20 يوليو الجاري، 
فعاليات الدورة الـ40 من موسم أصيلة الثقافي 
الدولـــي، ويحتفي موســـم هذا العـــام بأفريقيا 
كضيف شـــرف بحضـــور الرئيس الســـنغالي 
ماكي ســـال ونخبة مـــن رجال الفكـــر والثقافة 

ومسؤولين حكوميين مغاربة وسنغاليين.
وأكد محمد بن عيســـى، أمين عام مؤسسة 
منتدى أصيلة فـــي افتتاح التظاهـــرة الجمعة 
الماضي، أنـــه ”بحلول الـــدورة الجديدة تكون 
المدينة وســـكانها قد اســـتكملوا أربعين سنة 
على طريق إقامة جســـور التواصـــل والتفاهم 
والتعـــاون بيـــن الشـــعوب من خـــلال مفكريها 
ومثقفيهـــا ومبدعيها الذين قدمـــوا إلى أصيلة 

وشاركوا في فعاليات الموسم عاما بعد عام“.
وعبر بن عيسى عن افتخاره بالاستمرار في 
تنظيم هـــذه التظاهرة  على مـــدى أربعة عقود 
كاملـــة رغم كل مـــا يواجه مثل هـــذه الرهانات 
الثقافية الكبرى من صعوبات وإشكالات. وقال 
”مـــا كان لهـــذا الموســـم أن ينمو لـــولا الرعاية 
الشـــخصية والعناية السامية للعاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس منذ الموســـم الأول في 
العام 1978 -وهو حينئذ ولي العهد- وتشجيعه 

الموصول طوال السنين الماضية“.
وأشار إلى أن اختيار السنغال ضيف شرف 
الدورة الأربعين وبحضور الرئيس الســـنغالي 
يكشف رهان الرواد الأفارقة على المنتدى الذين 
”أناروا لنا الرؤى، وشـــحذوا رغبتنا لتهيئ هذه 
البقعـــة الطيبة، والمراهنـــة عليها لإخصاب ما 
أصبـــح متداولا فـــي المحافل الفكريـــة بحوار 

الثقافات والحضارات“.
من جهته عبر الرئيس السنغالي ماكي سال، 
في افتتاح الموســـم عن ”الأواصر الكبيرة التي 
توحد المغرب والســـنغال وتســـاهم في تعزيز 
العلاقـــات الثقافيـــة والحضارية بيـــن البلدين 
مســـتمرة، وســـننقلها إلـــى الأجيـــال المقبلة“ 
فيمـــا اعتبـــر بن عيســـى أن ما يقـــوي تفاؤلنا 
بالمستقبل الأفريقي أن رؤية التكامل الأفريقي 
يدعمهـــا اليوم الملـــك محمد الســـادس بإرادة 
راســـخة ومتجددة وأمل كبير في اســـتنهاض 
قارتنا، فقد فســـح أمام تلـــك الرؤية آفاقا رحبة 
على العديد من الأصعدة. وبين  وزير الخارجية 
المغربي ناصر بوريطة، ”أن الاهتمام بالتكامل 
الأفريقي ســـيزكي كل النشـــاطات التي واجهت 
صعوبـــات، وأفريقيا تجتهد في ســـبيل إنجاح 

التكامل بين دولها“. ثقة كبيرة في القضاء المغربي

الاستحقاق الرئاسي يحيي الاستقطاب بين الرئاسة والعسكر في الجزائر

بقرار مفاجئ، أقال الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، أحد أبرز رجال المؤسســــــتين 
الأمنية والعسكرية في البلاد، اللواء عبدالغني هامل، الذي يشغل منصب مدير عام الأمن 
الوطني. وكونه أحد الذين يثق بهم بوتفليقة، فإن إقالة هامل أثارت تســــــاؤلات حول خلفية 
هذه الخطوة وتداعياتها. ويجمع مراقبون على أن حسابات سياسية بين مؤسسة الرئاسة 

والجيش وراء هذا القرار، مع اقتراب موعد السباق الرئاسي.

اقالة هامل تعني نهاية عهد الانسجام بين مؤسسات الدولة
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فضيحة الكوكايين تميط اللثام عن ضلوع مسؤولين كبار في الفساد



} دمشــق - تمكنت قوات النظام السوري من 
الســـيطرة على بلـــدات إضافية فـــي درعا مما 
حقق لها ســـيطرة على أكثر من نصف مساحة 
المحافظة الواقعـــة جنوب البلاد، وذلك بفضل 
تقدم المفاوضات مـــع المعارضة التي ترعاها 

روسيا.
وانضمـــت ثمانـــي بلـــدات علـــى الأقل في 
محافظـــة درعا إلـــى مناطـــق ”المصالحة“ مع 
دمشق بموجب مفاوضات تولتها روسيا، فيما 
تستمر الغارات على جبهات أخرى في المنطقة 
بحســـب المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 

السبت.
ومنـــذ بـــدء حملتهـــا العســـكرية قبل نحو 
أســـبوعين، باتت قـــوات النظام بدعم روســـي 
تســـيطر على أكثر من نصف مســـاحة محافظة 

درعا الحدودية مع الأردن وفق المرصد.
وقـــال مديـــر المرصـــد رامـــي عبدالرحمن 
”وافقت ثماني بلـــدات على الأقل في ريفي درعا 
الشـــمالي والشـــرقي على اتفاقات (مصالحة) 
إثر مفاوضـــات تولاها ضباط روس مع وجهاء 
محلييـــن ومن تبقى مـــن مقاتليـــن معارضين 

داخل كل بلدة“.
ومـــن أبـــرز تلـــك البلـــدات داعـــل وأبطع 
والغارية الغربيـــة والغارية الشـــرقية والكرك 
الشرقي، بحسب المرصد الذي أفاد عن انتشار 

شرطة عسكرية روسية في عدد منها.
وأشـــارت وكالة الأنباء الســـورية الرسمية 
سانا إلى ”انضمام قرى وبلدات داعل والغارية 
الشـــرقية وتلول خليف وتل الشيخ حسين إلى 
المصالحات بعد تســـليم المسلحين أسلحتهم 
للجيـــش تمهيـــدا لتســـوية أوضاعهـــم وفـــق 

القوانين والأنظمة النافذة“.
وبث التلفزيون الرســـمي مشـــاهد مباشرة 
من داعل، حيث تجمع العشرات من المواطنين 
رافعين الأعلام السورية وصورا للرئيس بشار 

الأسد مرددين الهتافات المؤيدة له وللجيش.
وقـــال مفاوضون من المعارضة الســـورية، 
الســـبت، إن المعارضـــة بـــدأت مفاوضات مع 
روسيا بشـــأن اتفاق لاستعادة ســـيادة الدولة 

على أجزاء يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في 
محافظة درعا بجنوب غرب البلاد.

وقال مفاوضو المعارضة ومتحدث باسمها 
إن لجنـــة تضـــم ســـتة أعضـــاء مـــن المدنيين 
والعســـكريين وشـــكلها مقاتلو المعارضة في 
الجنوب عقـــدت اجتماعا تمهيديا على الحدود 

الإدارية لمحافظة السويداء المجاورة.
وقـــال إبراهيم الجباوي الناطق الرســـمي 
باســـم غرفة العمليات المركزية التي أسستها 
الجماعات الرئيســـية التابعة للجيش السوري 
الحـــر فـــي جنـــوب ســـوريا ”اللجنـــة عقـــدت 
اجتماعها الأول مع الجانب الروســـي الذي قدم 
مطالبه“. وتم إجراء جولة ثانية من المحادثات 
الســـبت. وأضاف المتحدث أن الاتفاق الجاري 
بحثه لا يشـــمل المناطق الخاضعة للمعارضة 
في محافظـــة القنيطرة المجـــاورة على حدود 

هضبة الجولان المحتلة.
وفي وقت لاحق من الســـبت أعلن الجباوي 
أن الاجتماع الذي عقدته المعارضة مع الجانب 

الروســـي في جنوب ســـوريا للتفـــاوض على 
اتفاق ســـلام مع الحكومة انتهى بالفشـــل بعد 

رفض مطالب موسكو بالاستسلام.
وقال الجباوي ”الاجتماع انتهى بالفشـــل. 
الروس لم يكونوا مســـتعدين لســـماع مطالبنا 
وقدموا خيارا واحدا هو قبول شروطهم المذلة 

بالاستسلام، وهذا نرفضه“.
ويعكـــف الأردن الـــذي تفصلـــه الحدود عن 
محافظـــة درعا علـــى تســـهيل المحادثات بين 
فصائل المعارضة وروســـيا بشأن اتفاق يوقف 

العنف مقابل استعادة حكم الدولة هناك.
وتطلـــق دمشـــق وحليفتها موســـكو على 
اتفاقـــات يتم إبرامها مـــع الفصائل المعارضة 
بعد مهاجمة معاقلها جوا وبرا تسمية اتفاقات 
”مصالحة“. وغالبا ما تكون مرادفة لاستســـلام 
مقاتلي الفصائل وتخليهم عن سلاحهم الثقيل، 
وإجلاء من يرفض ذلك من المقاتلين والمدنيين 
إلى شمال البلاد على غرار ما حصل في الغوطة 
الشرقية قرب دمشق مقابل دخول قوات النظام.

وتشن قوات النظام منذ 19 يونيو الماضي 
بدعم روســـي عملية عسكرية واســـعة النطاق 
فـــي محافظة درعا بهدف اســـتعادتها بالكامل. 
وتمكنت بموجبها من توســـيع نطاق سيطرتها 
مـــن ثلاثين إلـــى أكثر من خمســـين بالمئة من 

مساحة المحافظة.
ويأتي هذا التقدم، وفق عبدالرحمن، بعدما 
”تمكنت منذ بـــدء التصعيد من الســـيطرة عبر 
الحســـم العســـكري والمصالحات والتسويات 
علـــى نحو خمســـين قرية وبلـــدة غالبيتها في 

ريف درعا الشرقي“.
وفي الكـــرك الشـــرقي قتل مختـــار البلدة، 
الجمعة، داخل منزله مع خمسة من أفراد عائلته 
وســـط ظروف غامضـــة، ويرجـــح عبدالرحمن 
أن اســـتهداف مختار البلـــدة مرتبط بكونه من 
”عرابي اتفاق المصالحة“ في البلدة، في حادثة 

تكررت منذ مطلع الشهر الحالي.
وتتزامـــن المفاوضـــات التي تجـــري وفق 
عبدالرحمن على مستويين، في الأردن المجاور 
ومع وجهـــاء البلدات مـــع اســـتمرار الغارات 
والروســـية علـــى مناطق ســـيطرة  الســـورية 

الفصائل.
وقال عضو فـــي لجنة المصالحة في مدينة 
درعا، السبت، ”يريد النظام أن نسلمه كل شيء 
مدينة درعا ومعبر نصيب وأنفســـنا والسلاح 

الثقيل وهذا أمر مرفوض“.
وتعد السيطرة على معبر نصيب الحدودي 
مع الأردن مســـألة حيوية بالنسبة إلى دمشق، 
ومن شـــأن إعادة فتحه إنعـــاش حركة التجارة 

البرية بين البلدين.
وقتل خمســـة مدنيين على الأقل، الســـبت، 
في بلدة غضم جنوب شرق درعا جراء القصف 
ليترفع عدد القتلى المدنيين منذ بدء التصعيد 
إلى 105 مدنيين بينهم 19 طفلا، وفق المرصد.

كما تدور اشـــتباكات مستمرة داخل مدينة 
درعـــا، منذ بـــدء التصعيد، قتـــل خلالها 96 من 
عناصر قوات النظام والمســـلحين الموالين له 
مقابل 59 علـــى الأقل من الفصائـــل المعارضة 

بحسب نفس المصدر.

} بغــداد - يعيـــش العراق حالة مـــن ”الفراغ 
البرلماني“، بحسب وصف خبراء القانون، مع 
انتهاء ولاية البرلمان وعجزه عن تمديد أعماله 
إلى حيـــن بدء البرلمـــان الجديـــد لعمله. وفي 
المقابل ستعيد هيئة الانتخابات عمليات العد 
والفـــرز اليدويين لأصـــوات الناخبين لاقتراع 
مايو الماضي الثلاثاء، بســـبب وجود شبهات 
تزوير مما يجعل النتائج المعلن عنها ســـابقا 

غير نهائية.
وفشـــل مجلس النواب العراقي السبت في 
عقد جلســـة عامة في آخر يوم من ولايته جراء 
عدم اكتمال النصـــاب القانوني لعدد الأعضاء 

الحاضرين.
وقدرت مصادر إعلاميـــة بأن عدد الأعضاء 
الحاضريـــن في الجلســـة كان 127 نائبا، بينما 
يتطلب عقد الجلسة حضور الغالبية البسيطة 

لعدد الأعضاء (165 من أصل 328).
وكان أبـــرز الغائبيـــن عن جلســـة الســـبت 
رئيس البرلمان سليم الجبوري، وهو ما يعكس 
اســـتياءه من إحباط مســـاعيه الكبيرة لتمديد 

ولاية البرلمان. 
واضطـــر نائبه الأول همـــام حمودي، الذي 
يعـــارض التمديد، إلـــى تحويل الجلســـة إلى 
تشـــاورية. وقـــال حمـــودي خلال الجلســـة إن 
”تمديد عمل مجلس النواب ســـابقة خطيرة من 

شأنها قتل العملية السياسية“.
وكان مـــن المقرر أن يصـــوت البرلمان على 
تعديـــل قانون الانتخابات بمـــا يتيح له تمديد 
ولايتـــه لحيـــن مصادقـــة القضاء علـــى نتائج 
الانتخابـــات لتتســـنى له مراقبـــة عملية إعادة 
العـــد والفـــرز اليدوييـــن لأصـــوات الناخبين 
الخاصة بالانتخابات البرلمانية التي جرت في 

12 مايو الماضي.

وانتهت أعمال البرلمان العراقي الســـبت، 
وفقا للدستور بعد فشل الأخير في تمديد دورته 
الحاليـــة عبر تعديل حـــاول إدخاله على قانون 
الانتخابات يســـمح له بالبقاء لمراقبة عمليات 

العد والفرز اليدويين لنتائج الانتخابات.
وقال طارق حرب، الخبير القانوني وعضو 
نقابـــة المحامين العراقيين، ”الــــ30 من يونيو 
تنتهـــي قانونيا ودســـتوريا أعمـــال البرلمان 
وســـيكون هنـــاك فـــراغ برلمانـــي حتـــى عقد 

البرلمان الجديد أولى جلساته“.
وأضـــاف حـــرب أن ”الدســـتور حـــدد عمر 
البرلمـــان بأربع ســـنوات ولا يوجد أي ســـند 
قانوني يتيح له البقاء يوما إضافيا بعد الفترة 

المحددة في الدستور“.
وأبـــدت معظم الكتـــل السياســـية رفضها 
لفكرة تمديد عمل مجلـــس النواب، وقالت إنها 
تخالف الدســـتور الـــذي ينص علـــى أن ولاية 
البرلمـــان تمتد لأربـــع ســـنوات تقويمية. ولم 

يتطرق الدستور مطلقا لتمديد عمل البرلمان.
وكان البرلمـــان قد فشـــل الخميس في عقد 
جلســـة رســـمية للتصويت علـــى تعديل قانون 
الانتخابات بما يتيح له البقاء لممارســـة مهمة 
مراقبـــة عمليات العد والفـــرز اليدويين لنتائج 

الانتخابـــات البرلمانية المثيـــرة للجدل. ومن 
المقـــرر أن تبـــدأ المفوضية العليا المســـتقلة 
للانتخابـــات، الثلاثاء المقبل، فـــي إعادة العد 
والفرز اليدوييـــن لأصوات الناخبين في مراكز 

الاقتراع التي بها شبهات تزوير.
وقـــال متحـــدث باســـم المفوضيـــة العليا 
المســـتقلة للانتخابـــات في العـــراق في بيان 
الســـبت، إن العراق ســـيبدأ الثلاثاء إعادة فرز 
الأصـــوات يدويا في الانتخابات التي جرت في 

مايو الماضي. 
وقـــال البيـــان إن الأصوات التي ســـتجري 
إعـــادة فرزها ســـتكون فقـــط الواردة بشـــأنها 
شـــكاوى أو تقارير رســـمية بشـــبهات تزوير. 
وأضـــاف البيـــان أن إعـــادة الفرز ســـتبدأ في 
كركـــوك الثلاثاء ثم ستشـــمل ســـت محافظات 
أخرى هي السليمانية وأربيل ودهوك ونينوى 

وصلاح الدين والأنبار.
وخلال جلسة التشاور التي عقدت السبت، 
طالبـــت لجنة تقصي الحقائق التابعة للبرلمان 
”بإلغـــاء نتائـــج الانتخابات البرلمانية بشـــكل 
كامل“ بحســـب مـــا ورد في كلمـــة ألقاها عادل 
نوري رئيس اللجنة خلال الجلسة. ولن يتسنى 
للبرلمـــان الجديد الانعقاد لحيـــن الانتهاء من 

هـــذه العمليـــة، ومن ثم مصادقـــة القضاء على 
النتائج.

وســـينتخب النواب الجدد في أول جلســـة 
برلمانية رئيسا للبرلمان ونائبين له بالأغلبية 
المطلقة ثم ينتخبون رئيسا جديدا للجمهورية 
بأغلبيـــة ثلثي النواب خلال 30 يوما من انعقاد 

الجلسة الأولى.
وســـيكلف الرئيس العراقي الجديد مرشح 
الكتلـــة الأكبر في البرلمان بتشـــكيل الحكومة. 
وتكـــون أمام رئيس الـــوزراء المكلـــف مدة 30 
يوما لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان 

للموافقة عليها.
ووفق النتائج المعلنـــة في مايو الماضي، 
والمطعـــون فـــي صحتهـــا، فقـــد حـــل تحالف 
”ســـائرون“ المدعوم من زعيـــم التيار الصدري 
مقتـــدى الصدر في المرتبـــة الأولى بـ54 مقعدا 
المكون  من أصـــل 329 يليـــه تحالف ”الفتـــح“ 
من أذرع سياســـية لفصائل ”الحشد الشعبي“ 
بزعامـــة هادي العامري بــــ47 مقعدا. وبعدهما 
بزعامة رئيـــس الوزراء  حل ائتـــلاف ”النصر“ 
حيدر العبادي بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف 
”دولة القانون“ بزعامة رئيس الوزراء الســـابق 

نوري المالكي على 26 مقعدا.

سياسة

فراغ برلماني في العراق لحين بدء عمل البرلمان الجديد

ــــــواب العراقي من  ــــــس الن ــــــم يتمكن مجل ل
ــــــى مراقبة عملية  تمديد ولايته ليشــــــرف عل
إعادة عدّ وفرز الأصــــــوات المدلى بها في 
انتخابات مايو الماضي بســــــبب شــــــبهات 
تزوير فــــــي بعض مراكز الاقتراع. وانتهت 
ولاية مجلس النواب الحالي الســــــبت، في 
المقابل لا يمكــــــن للبرلمان الجديد بدء عمله 
ــــــة إعادة الفرز اليدوي  إلا بعد انتهاء عملي

للأصوات التي ستنطلق الثلاثاء.

في انتظار إعادة فرز الأصوات

وسائل دمشق الحسم العسكري والتسويات

} واشــنطن – أعلن الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب الســـبت، أن العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز وافق على طلبه بزيادة 
إنتـــاج النفـــط، وذلك بعد أســـبوع مـــن إعلان 
قرارا  منظمة الـــدول المصدرة للنفـــط ”أوبك“ 

مشابها.
وقال ترامب في تغريـــدة على موقع تويتر 
”تحدثـــت للتو مـــع العاهـــل الســـعودي الملك 
سلمان وشـــرحت له أنه بســـبب الاضطرابات 
والخلـــل في إيـــران وفنزويلا أطلـــب بأن تزيد 
الســـعودية إنتـــاج النفط ربما حتـــى مليوني 
برميل للتعويض“، مضيفا أن ”الأسعار مرتفعة 

للغاية! وقد وافق“.
وأكد بيان نشـــرته وكالة الأنباء السعودية، 
أن الملك ســـلمان والرئيـــس ترامب أكدا خلال 
اتصال جرى بينهما ”على ضرورة بذل الجهود 
للمحافظة على اســـتقرار أســـواق النفط ونمو 
الاقتصـــاد العالمي والمســـاعي التي تقوم بها 
الـــدول المنتجة لتعويض أي نقص محتمل في 
الإمدادات“. ولم يحمل البيان أي إشارة إلى أن 
الســـعودية، أكبر مصدر نفط في العالم، تعتزم 
زيـــادة الإنتاج بمـــا يصل إلـــى مليوني برميل 

يوميا.
ونـــدد ترامب مرارا خلال الأشـــهر الأخيرة 
بأوبـــك، حيث كثـــف الضغوط علـــى الرياض، 
لزيـــادة الإنتاج  واشـــنطن الرئيســـية،  حليفة 
على أمل خفض أســـعار النفط قبيل انتخابات 

منتصف الولاية المرتقبة في نوفمبر القادم.
ويأتي الإعلان بعد أسبوع من اتفاق وزراء 
من أوبك، التي تعد الســـعودية عضوا أساسيا 
فيهـــا، على رفـــع الإنتاج بنحو مليـــون برميل 

يوميا اعتبارا من يوليو القادم.
ودعمت روســـيا غيـــر المنضوية في أوبك، 
فـــي 23 يونيـــو الماضي، الجهـــود التي أنهت 
أســـبوعا مـــن الدبلوماســـية المتوتـــرة التي 
عاشـــتها المنظمة ونجحت فـــي تجنب خلاف 
يضر بالتكتل بين الخصمين الرياض وطهران.

وقال وزير الطاقة الســـعودي خالد الفالح، 
آنذاك، ”اعتقد أن هذا سيســـهم بشكل كبير في 
تلبية الطلب الإضافي الذي نتوقعه في النصف 
الثاني من العـــام“. وتركـــزت المحادثات على 
مســـألة تعديل اتفـــاق أبرم قبل 18 شـــهرا بين 
أعضاء أوبك والدول المتحالفة معها بما فيها 
روســـيا أدى إلى إنهـــاء الوفـــرة العالمية في 

النفط ورفع أسعار الخام.
ودافعت الســـعودية بدعم من روسيا بشدة 
عـــن زيادة الإنتـــاج نظرا لتزايد الشـــكاوى من 
دول مســـتهلكة رئيسية مثل الولايات المتحدة 

والهند والصين بشأن ارتفاع الأسعار.
وعارضـــت طهران مـــن جهتهـــا إدخال أي 
تغييـــرات على اتفاق الحد من الإنتاج في وقت 
يواجه قطـــاع النفط الإيرانـــي عقوبات جديدة 
على خلفية قرار ترامب الانســـحاب من الاتفاق 

النووي.
وأنتجـــت الســـعودية أكثر مـــن 9.9 مليون 
برميل نفط في اليوم في شـــهر مايو الماضي، 

وفق أوبك.

العاهل السعودي يوافق 
على زيادة إنتاج النفط

قوات النظام السوري تسيطر على أكثر من نصف مساحة محافظة درعا

مجلس النواب يفشل في عقد 
جلسة عامة في آخر يوم من ولايته 
جراء عدم اكتمال النصاب القانوني 

لعدد الأعضاء الحاضرين ومن أبرز 
الغائبين رئيس البرلمان
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} القاهــرة - تدرك القاهــــرة أنها مقبلة على 
مواجهــــة تحديــــات دقيقة من قبــــل الولايات 
المتحــــدة، عقــــب رفــــض التعاطــــي الإيجابي 
مع صفقــــة القرن بالخطــــوط والعناوين التي 
وصلــــت إليها حاليــــا، وتتخذ مــــن الأوضاع 
الإنســــانية الصعبة في الأراضي الفلسطينية 
مدخــــلا لترويجها. وكشــــف مصــــدر مصري 
مطلــــع أن رفض القاهرة تمريــــر صفقة القرن 
مرتبــــط بــــأن ”مــــا يتــــم طبخــــه فــــي المكتب 
السياســــي الأميركــــي والإســــرائيلي لا يتفق 
مــــع الحدود الدنيا لمطالب القيادة والشــــعب 

الفلسطينيين“.
أبلغــــت  مصــــر  إن  لـ“العــــرب“  وقــــال 
كوشــــنر،  جاريــــد  الأميركييــــن  المبعوثيــــن 
المستشــــار السياسي للرئيس دونالد ترامب، 
وجيســــون غرينبلات، مبعوث ترامب للشرق 
الأوســــط الأســــبوع الماضي، بأن أي شــــيء 
مرتبــــط بالقضية الفلســــطينية ”لا يمكن يمر 
سوى عن طريق القيادة الفلسطينية والشارع 
والفصائــــل.. وقلنــــا لهم إننا لن نســــمح بأن 
تكون القدس خارج إطار التفاوض مستقبلا، 
حتــــى وإن تعاملــــت الإدارة الأميركية بوضع 

مختلف في هذا الشأن“.
وأضاف ”عندمــــا طرحنا هــــذا الأمر على 
مبعوثــــي ترامــــب المعنيين بقضايا الشــــرق 
الأوســــط أجابوا بــــأن هذا كلام غيــــر واقعي 
(ضــــم القدس للمفاوضات المســــتقبلية).. هم 
يتعاملون مــــع حل القضية الفلســــطينية من 
منظور ضيق الأفق، يتعلق بتســــوية إنسانية 
فــــي قطاع غزة مقابل رضا الفلســــطينيين عن 

الصفقة“.
وذكر المصدر المصري أن ”مشكلة ترامب 
أنــــه أســــند إدارة الملف الفلســــطيني لهواة، 
لا يمتلكــــون خبرة فــــي التفــــاوض، يجربون 
العمل السياســــي الدولي فــــي قضية خطيرة 
ومحورية.. هم يعتبرون أن إنهاء المشــــكلات 
الإنســــانية فــــي غزة بوابــــة تمريــــر الصفقة، 
بحيــــث تكون هناك تســــهيلات فــــي المواقف 
وإضعــــاف فــــرص التوتــــر والعنــــف، ونحن 

حذرناهم من هذه الرؤية القاصرة للموقف“.
وأوضح أن مصر عندما تتمسك بأن تكون 
أيّ مبادرة تسوية مرتبطة بفكرة حل الدولتين 
وإقامة دولة على حدود 1967 وتستمر القدس 
الشــــرقية عاصمة لفلســــطين، فإنهــــا ضمنيا 
ترفــــض صفقة القــــرن وتعتبر ذلــــك مبدأ غير 
قابل للمســــاومة، وقال ”صحيــــح لا نعلن عن 
رفــــض الصفقة بشــــكل صريح، لكــــن ما بين 
الســــطور واضح جــــدا لإســــرائيل وللولايات 

المتحدة“.
وأشــــار إلى أن زيارة كوشــــنر وغرينبلات 
للقاهــــرة مؤخــــرا، كان مــــن بيــــن أهدافها أن 
”تقوم مصر بممارســــة ضغوط على الســــلطة 
الفلسطينية، لدراسة بنود صفقة القرن، ليقبل 
منها ما يقبل، بحيث يتــــم التفاوض وتقريب 
وجهــــات النظــــر بشــــأن البنــــود المرفوضة، 
كي يكون هنــــاك مجال للنقــــاش، لكن القيادة 

المصرية رفضت ذلك“.
وألمــــح إلــــى أن ثمة مشــــكلة تكمن في أن 
بعــــض القيــــادات الفلســــطينية بــــدأت تروج 
لوجــــود جوانــــب إيجابية في صفقــــة القرن، 
ويمكــــن التفاوض علــــى البنــــود المرفوضة، 
وهذا يمهد لانتهاء فكرة القدس التي تتمســــك 
بها مصر وأطراف عربيــــة مؤثرة مثل الأردن 

والسعودية.

تنسيق عربي وتربص تركي
بشـــأن التنســـيق المصـــري العربي، قال 
المصدر ”هناك تنســـيق كامل مع السعودية 
والأردن، ومـــا جـــرى في عمّان خـــلال الفترة 
الماضية من توترات أمنية واحتجاجات كان 
ورقة ضغط بســـبب موقفها من صفقة القرن، 
ومصر مســـتعدة لضغوط كبيرة خلال الفترة 
المقبلة، وسوف تظل متمسكة بموقفها مهما 

بلغـــت التحديـــات“. وأفاد بأن ”أكثـــر القادة 
العرب لديهم قناعة راســـخة بأن أيّ تنازلات 
تتعلـــق بالموافقة على تمريـــر صفقة القرن، 
ســـيضعهم ذلك فـــي مكانة ســـيئة للغاية مع 
شـــعوبهم ومع باقي الشـــعوب العربية. وما 
يطمئـــن الـــدول العربية المرتبطـــة بالقضية 
الفلسطينية أن الولايات المتحدة لا تقف على 
أرض ثابتـــة بخصوص التســـوية المرتقبة، 
وهناك شـــبه إجماع عربي علـــى أنه لا تمرير 

للصفقة مقابل المال“.
إن مـــن بين  وقـــال المصـــدر لـ“العـــرب“ 
المطالب الأميركية مـــن مصر أن تكون هناك 
”محطـــات كهرباء في ســـيناء لتغذيـــة قطاع 
غـــزة، ضمـــن الحلـــول الإنســـانية المرتبطة 
بالتســـوية، لكننا رفضنا هذا الطرح، وطلبنا 
بأن تقام هذه المحطات في شمال غزة. ونحن 
متمســـكون بإبعاد ســـيناء عـــن أيّ محاولة 

لجرها ضمن أي تسوية مستقبلية“.
ورفضـــت القاهرة أن تكون هناك تســـوية 
سياســـية للقضية الفلســـطينية على حساب 
ســـيناء. وكان مطروحا أن يستقطع منها 720 
كيلومترا للفلســـطينيين، مقابل مزايا مادية 
عـــدّة لمصر تنقذها من أزمتهـــا الاقتصادية. 
وهي خطـــة أيدتها حركة حمـــاس، ودعمتها 
جماعة الإخـــوان عندما كانت في الحكم، لكن 
تصدت لها المؤسســـة العســـكرية في مصر، 
وأفشـــلتها وانحازت لثورة المواطنين في 30 

يونيو 2013 لإزاحة الجماعة عن حكم مصر.
وشـــدّد المصـــدر علـــى خطـــورة وجود 
مواقـــف إقليمية أصبحت تمثـــل خطرا على 
القضيـــة الفلســـطينية، ”مثـــل تركيـــا التي 
تتدخل حاليا لدى إســـرائيل لعقـــد هدنة مع 
حركة حماس تســـتمر عشر ســـنوات، مقابل 
تسهيلات في غزة وإنهاء الحصار المفروض 
على القطاع، عن طريق إقامة مشروعات وفتح 
ميناء للصيد وزيـــادة عدد المعابر الحدودية 

على حدود غزة“.
وقـــال المصـــدر ”هذا الـــكلام خطير جدا 
ويصـــب فـــي صالـــح إســـرائيل أولا، لأنـــه 
يرســـخ فصل قطاع غزة عن باقـــي الأراضي 
الفلســـطينية ويمنح الشرعية لحكم حماس.. 
نحـــن لا نمانع في تدخل قـــوى إقليمية، لكن 
شـــريطة أن تحقق الحدود الدنيا من مطالب 
الشـــعب الفلســـطيني، وليـــس أن تلعب هذه 
القـــوى لحســـاب أطراف تبحث عـــن مصالح 

شخصية ضيقة“.
وعلمـــت ”العرب“ أن القاهرة تســـعى إلى 
ســـد الثغرات الاقتصاديـــة والاجتماعية في 
قطاع غزة، والتي منحت الحديث عن التسوية 
السياسية للقضية الفلسطينية، زخما غربيا 

خلال الفترة الماضية.
واســـتقبلت القاهرة وفـــدا إداريا وماليا 
ومهنيـــا مـــن حركة حمـــاس علـــى مرحلتين 
مشـــروعات  لمناقشـــة  والخميس)،  (الثلاثاء 
اقتصاديـــة لحـــل الأزمة الإنســـانية في غزة، 
منها إنشاء منطقة حرة على الحدود بين رفح 

المصرية ونظيرتها الفلسطينية.

والتقى الوفد الفلســـطيني، الذي يرأســـه 
يوســـف الكيالي، وكيل وزارة المالية في غزة 
التابعة لحماس، مسؤولين أمنيين مصريين، 
وبحث الوفد مع مسؤولين آخرين في وزارات 
مختلفـــة، قضايـــا تتعلـــق بأزمـــة الكهربـــاء 
والمياه، وزيـــادة البضائع التي يتم إدخالها 

عبر معبر رفح إلى غزة.
ويســـعى الوفـــد الحمســـاوي للوصـــول 
إلـــى اتفـــاق لتنفيذ خطـــة تم الاتفـــاق عليها 
بشـــكل مبدئي في يوليو مـــن العام الماضي، 
تتضمـــن تخفيف حدة الأزمة الإنســـانية في 
القطـــاع، والتـــي تفاقمت مـــع حالـــة التأزم 
السياسي والاقتصادي بين حماس والسلطة 
الفلســـطينية، وأفضت إلى زيـــادة التدخلات 
الإقليميـــة والدولية، ما أقلـــق القاهرة كثيرا 

ووضعها أمام خيارات غامضة.
وقالـــت مصـــادر مصريـــة لـ“العـــرب“ إن 
القاهـــرة متوجســـة مـــن ”انتهازيـــة حماس 
ومناوراتهـــا السياســـية“. وتخشـــى من أن 
يـــؤدي تزايد الضغوط علـــى غزة إلى انفجار 
القطـــاع، أو حـــدوث مواجهة عســـكرية بين 
حمـــاس وإســـرائيل تؤثـــر على الاســـتقرار 
الأمني في منطقة سيناء، التي لا يزال الجيش 
المصـــري يخوض عمليـــة عســـكرية ممتدة 
لتجفيـــف منابـــع الجماعـــات المتطرفة التي 
اتخذتها قاعدة لشن عمليات إرهابية عديدة.

وأجرى مسؤولون مصريون حوارات مع 
قيادات حمـــاس، حذرت في مجملها من مغبة 
الانســـياق وراء أي اســـتفزازات، أو محاولة 
الهروب من الوضع الاقتصـــادي الخانق، أو 
جريا وراء تحقيق مكاســـب سياسية مؤقتة، 
وافتعـــال حـــرب مع إســـرائيل، التـــي نقلت 
لهـــا القاهرة أيضا رســـائل بضـــرورة ضبط 

النفس.
وتحاول مصـــر إبعاد حماس عن الصفقة 
وإغرائهـــا بمزايـــا اقتصاديـــة كانـــت ألحّت 
عليهـــا من قبل، كـــي لا تتحـــول إلى منغص 
وقبـــول مقترحات  واشـــنطن وقطـــر  توظفه 
تصب في تحويل غزة إلى كيان منفصل تحت 
حكمهـــا، والمشـــكلة أن الحركـــة لا تمانع في 
ذلك، ومســـتعدة لأن تقيم علاقات مباشرة مع 
إسرائيل لتحقق ”حلم الخلافة الإسلامية من 

بوابة غزة“.
وتخشـــى بعـــض الدوائر السياســـية من 
أن تتلـــكأ حماس في التجاوب مع المســـاعي 
المصرية لتخفيف حدة الأزمة الإنســـانية في 
القطـــاع، وتتظاهر فقط بالتجـــاوب، وتجري 
حـــوارات خفية مـــع جهات أخـــرى، وهو ما 
يضطر القاهرة إلى ممارســـة ضغوط قاسية 

على حماس، قد لا تستطيع تحمل تكاليفها.
وكشـــفت المصـــادر لـ“العـــرب“ أن مصر 
تتوقع ممارسة ضغوط أميركية عليها للتخلي 
عن تمسكها بالثوابت الرئيسية لحل القضية 
الفلســـطينية، وفي مقدمتها القدس الشرقية 
عاصمة لدولة فلسطين، وتعطيل المشروعات 
الاقتصادية مع غزة، لتظل واشـــنطن ممسكة 

بالخيوط الإنسانية.

وبـــدأت قوات الأمـــن المصريـــة ترفع من 
جاهزيتهـــا على الحدود مع ليبيا والســـودان 
وتضاعف من اســـتنفارها في ســـيناء، خشية 
تســـرب عناصر إرهابية، واســـتئناف عمليات 
العنف التـــي تراجعت كثيرا خلال الأســـابيع 

الماضية في أنحاء مصر.

منطقة حرة
تقدمـــت حمـــاس بمقتـــرح لإقامـــة منطقة 
تجاريـــة حـــرة مع مصـــر عوضا عـــن الأنفاق 
التي تهدمت غالبيتها، وكانت ظرفا استثنائيا 
لجأ إليه ســـكان غزة لفك الحصار الذي فرضه 

الجانب الإسرائيلي عليهم.
وأشـــار الخبيـــر الاقتصادي الفلســـطيني 
ماهر الطباع إلى أن ”عام 2017 هو الأسوأ في 
غزة، وجميع المؤشرات تؤكد أن القطاع حاليا 
دخل فـــي مرحلة الانهيار الاقتصادي، وأصبح 

نموذجا لأكبر سجن في العالم“.
وحـــذر الطبـــاع مـــن أن الانفجـــار قادم لا 
محالـــة، مؤكدا أنـــه ”مطلوب من مؤسســـات 
ومنظمات دولية الضغط الفعلي على إسرائيل 
لإنهاء حصارها لغزة، وفتح المعابر التجارية 
وإدخـــال الاحتياجات من الســـلع والبضائع، 
وعلى رأســـها مواد البناء دون قيود وشروط، 
لإنقاذ القطاع من حالة الموت الســـريري التي 

يعاني منها“.
وحصلـــت ”العرب“ على ملامح خطة إنقاذ 
غـــزة التـــي تقدمـــت بهـــا  مصر، وهـــي خطة 
مغلفـــة بأبعـــاد اقتصاديـــة ظاهرة. وتشـــمل  
إنشـــاء منطقـــة صناعيـــة في رفـــح المصرية 
والفلســـطينية، وتوفير حرية الحركة لســـكان 
القطاع عبر معبر رفح، والحق في اســـتخدام 

مطار العريش.
وتتلخص فكرة المشروع في إقامة منطقة 
حرة حدودية مشتركة يتم تطويرها وتشغيلها 
من قبل القطاعين الخاص والعام، والإشـــراف 
عليهـــا مـــن قبـــل لجنـــة تعمـــل علـــى جـــذب 
المســـتثمرين إليها، في ظـــل أوضاع قانونية 
ولوائـــح محـــددة، وتملـــك اللجنة المشـــتركة 
صلاحيات تكفل نجاحها في تطوير الصناعة 
والتجارة وتوفير الأيدي العاملة الفلسطينية 

والمصرية.
للجانـــب المصري أو  وتُعطَـــى الفرصـــة 
الفلســـطيني أو شـــركة من الجانبيـــن للقيام 
بعمليـــة إنشـــاء البنيـــة التحتية والمنشـــآت 
وتطويـــر المنطقـــة وتشـــغيلها وفق شـــروط 
ومحددات تضعها اللجنة المشرفة، أي إعطاء 
عقد امتياز لشركة مطورة وعقد امتياز لشركة 
مشغلة للمنطقة، كما يمكن إشراك بعض الدول 
العربية والصديقة المعنيـــة التي لها باع في 

هذا المجال.
ووضـــع المشـــروع فـــي تصـــوّره أهمية 
تعزيـــز التعـــاون الاقتصـــادي والترابط بين 
الشـــعبين المصري والفلسطيني، وفتح آفاق 
عربية ودولية للشـــعب الفلســـطيني من خلال 
بوابة مصـــر، وتأمين مناخ اســـتثماري آمن، 

وإنشـــاء قاعدة صناعات رديفة على الجانبين 
لإيجاد ترابط هيكلي بين الأنشطة الصناعية، 
والاســـتفادة مـــن البنيـــة التحتيـــة المصرية 
من طـــرق وموانئ ومطـــارات وكهرباء ومياه، 
وتأميـــن مراكز عبور آمنـــة للبضائع والمواد 

الخام والمنتجات.
ويتم تنفيذ المشـــروع علـــى مراحل عدة. 
ووضع الجانب الفلســـطيني مساحة مقترحة 
للمشـــروع تتراوح ما بيـــن 10 آلاف دونم و20 
ألفا، يتـــم تنفيذها على مرحلتيـــن كل مرحلة 
بمســـاحة 10 آلاف دونم، (الدونـــم يعادل ألف 
متر مربع)، وتم البدء في تخصيص 200 دونم 

بالقرب من معبر رفح.

هـــذا  لاختيـــار  وضعـــت  معاييـــر  وثمـــة 
الموقـــع، أهمها قرب المشـــروع مـــن خدمات 
البنية التحتية والطرق الرئيســـية في مصر، 
وارتباطه بالموانئ القريبة، البحرية والبرية، 
وتوافر الأراضي الحكومية على طرفي الحدود 

لتقليل التكاليف.
ووضعت وسائل تنفيذ أهمها تقديم رؤية 
سياســـية وأمنيـــة لتحقيق المشـــروع، وعقد 
مذكـــرات تفاهم بيـــن الحكومتيـــن المصرية 
والفلسطينية لإنشاء وتشغيل المنطقة لتشمل 
النواحـــي الاقتصاديـــة والأمنيـــة والبيئيـــة 
والاجتماعية والسياســـية والقانونية والفنية 
والجمركية، والتوصـــل إلى تفاهمات مع دول 
عربيـــة للدعـــم والتمويل وبمشـــاركة القطاع 

الخاص.
من بين وسائل التنفيذ أيضا التي طرحها 
المشروع إنشاء النافذة الاستثمارية الموحدة 
لإدارة المنطقـــة، وأن يتم إعلان المنطقة حرة، 
على أن تتمدد لاحقا حســـب التطور الطبيعي، 
ويمكن أن تشمل لاحقا كامل قطاع غزة وصولا 
إلـــى مدينـــة العريـــش المصرية، حتـــى يتم 
الاســـتفادة من مطار وميناء المدينة، على أن 

يكون ذلك ضمن ترتيبات متفق عليها.
ولم يغفل المشـــروع التطرق إلى الجوانب 
الأمنية التـــي حاول تغطيتها من خلال تكوين 
لجنة أمنية مشـــتركة للإشراف على النواحي 
الأمنية، وتكوين شـــركة أمنية تابعة للشـــركة 
المشـــغلة تكـــون مســـؤولة عن الأمـــن داخل 
المنطقة الحرة، تحت إشـــراف اللجنة الأمنية 

المشتركة.

سياسة

بدأت القاهرة تســــــرّع مــــــن وتيرة تخفيف 
وفتحت  غزة،  ــــــى  الاقتصادية عل الضغوط 
معبر رفح لمدة شهر قبل إغلاقه الأسبوع 
ــــــى بعــــــض  ــــــق عل الماضــــــي لقطــــــع الطري
ــــــد أن تتخذ من أزمة  التحــــــركات التي تري
القطاع الإنســــــانية حجة للمضي قدما في 

تحويل صفقة القرن إلى واقع.

الأحد 42018/07/01

[ القاهرة تتحسب من ضغوط أميركية وتسعى للنأي بسيناء عن أي تسوية مستقبلية
[ تركيا تتدخل لدى إسرائيل لعقد هدنة مع حماس مدتها عشر سنوات

طال انتظار الخلاص

خطة مصرية لدعم غزة وتفويت الفرصة على صفقة القرن

زيارة كوشنير وغرينبلات للقاهرة 
مؤخرا كان بين أهدافها أن تقوم 

مصر بممارسة ضغوط على 
السلطة الفلسطينية، لدراسة 

بنود صفقة القرن ليقبل منها ما 
يقبل بحيث يتم التفاوض وتقريب 

وجهات النظر 

فكرة المشروع تتلخص في إقامة 
منطقة حرة حدودية مشتركة 

يتم تطويرها وتشغيلها من 
قبل القطاعين الخاص والعام، 
والإشراف عليها من قبل لجنة 

تملك صلاحيات تسهل العمل 
وتكفل نجاح الخطة



} طهــران - لم تجد تصريحات المرشد الأعلى 
الإيرانـــي آية الله علي خامنئـــي التي تقلل من 
أهميـــة الضغـــوط الأميركيـــة، آذانـــا صاغية 
فـــي الداخـــل كما في الخـــارج. ورغـــم دعوات 
خامنئي بالوحدة ظهرت انقسامات بين النخبة 
الحاكمة في إيران حيث دعا بعض المحافظين 
إلى إجراء انتخابات رئاســـية مبكرة وانتقدوا 
الرئيس حســـن روحانـــي لما وصفوه بســـوء 
الإدارة الاقتصادية، في حين ذهب البعض إلى 

حد المناداة بموت النظام.
ضـــاع صدى صـــوت المرشـــد الأعلى وهو 
يقـــول إن الضغـــوط الاقتصاديـــة الأميركيـــة 
على إيـــران تهدف إلى تأليـــب الإيرانيين على 
حكومتهم، وسط أصوات المظاهرات المتعالية 
مـــن كل صوب داخل البلاد بالتزامن مع تقارير 
دوليـــة بعضها يتعلـــق بالعقوبـــات الأميركية 
وبعضها الآخر قرارات دولية تتعلق بممارسات 

النظام الإيراني.
مـــن أحدث هذه القـــرارات تحذير صدر عن 
مجموعـــة العمـــل المالـــي، وهي هيئـــة دولية 
تراقـــب عمليات غســـل الأموال على مســـتوى 
العالم، يمهل إيران حتى أكتوبر 2018 لاستكمال 
إصلاحـــات تجعلهـــا تتماشـــى مـــع المعايير 
العالمية وإلا ســـتواجه عواقب قد تزيد عزوف 

المستثمرين عنها.
وقالت مجموعة العمـــل المالي، التي تضع 
طهران على قائمتها السوداء لمكافحة عمليات 
غســـل الأمـــوال ومكافحة تمويـــل الإرهاب، في 
بيان بعد أســـبوع مـــن المداولات فـــي باريس 
إنها ”تشـــعر بخيبة أمل بســـبب تقاعس إيران 
عن تنفيذ خطـــة عملها لمعالجة أوجه القصور 
الكبيـــرة في مكافحة غســـل الأمـــوال وتمويل 

الإرهاب“.
وطالبـــت إيـــران بأن ”تســـن تعديلات على 
قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
مع الامتثـــال الكامل لمعاييـــر مجموعة العمل 
ســـتقرر  وإلا   2018 أكتوبـــر  بحلـــول  المالـــي 
المجموعـــة الإجراءات المناســـبة واللازمة في 

ذلك الحين“.
ورغم اســـتناد المجموعة الدولية إلى عدة 
براهيـــن وأدلـــة واضحـــة إلا أن المســـؤولين 

الإيرانييـــن يصرون على الســـير في سياســـة 
الهـــروب إلـــى الأمـــام ونظريـــات المظلومـــة 
والمؤامرة مصحوبة بتهديدات حول تنشـــيط 
الســـلاح النووي، وهي سياســـة لـــم تعد تأتي 
ثمارها منذ أن رفع المتظاهرون في قلب المدن 
و“الموت  الإيرانية شعارات ”الموت لخامنئي“ 
للنظـــام“ و“اخرج من ســـوريا واعتنِ بنا“ و“لا 

غزة لا لبنان روحي فداك إيران“.
اليـــوم، تعلو أصوات هذه الشـــعارات على 
صوت خامنئي، الذي قال في أحدث تصريحاته، 
(الســـبت) إن الأميركيين ”يمارســـون ضغوطا 
اقتصادية لإحـــداث فرقة بين الأمـــة والنظام.. 
سعى ستة رؤســـاء أميركيين قبله (مشيرا إلى 

ترامب) لتحقيق هذا لكنهم يئسوا“.
وخلال مراســـم تخرّج ضبـــاط في الحرس 
الثـــوري اتهم خامنئي الولايات المتحدة ودولا 
خليجية عربية سنية بمحاولة زعزعة الحكومة.

بعـــد  خامنئـــي  تصريحـــات  وجـــاءت 
احتجاجـــات اســـتمرت ثلاثة أيام فـــي طهران 
ومـــدن أخرى أغلق خلالها المئـــات من التجار 

في البـــازار متاجرهم تعبيرا عـــن الغضب من 
انخفاض قيمة العملة المحلية. 

وفقـــد الريال الإيراني مـــا يصل إلى 40 في 
المئـــة من قيمته منـــذ الشـــهر الماضي عندما 
انســـحب الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب من 
الاتفـــاق النـــووي المبـــرم عـــام 2015 وقال إنه 
ســـيعيد فرض العقوبات على إيران وسيسعى 

للحد من صادراتها النفطية.
العقوبـــات  علـــى  باللـــوم  إيـــران  وألقـــت 
الأميركية في انخفـــاض قيمة الريال وقالت إن 
تلك الإجراءات تصل إلى حد الحرب ”السياسية 
والنفسية والاقتصادية“ على طهران على الرغم 
من أن بعض المســـؤولين أقروا بـــأن التهديد 

كشف عن إخفاقات خطيرة في الداخل.
وبذات النبـــرة المتعاليـــة، لكنها في نفس 
الوقت تكشـــف عـــن قلق النظـــام الإيراني، قال 
المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، 
بهـــروز كمالوندي، إنه بالإمـــكان إعادة مفاعل 
أراك إلـــى مرحلـــة ما قبل الاتفـــاق النووي في 

غضون عام أو حتى 6 أشهر.

ومن خـــلال تصريحـــه، يثبـــت كمالوندي 
صحة مـــا ذهبت إليه التقارير الدولية بشـــأن 
عدم التـــزام إيران التام ببنود الاتفاق النووي 
وبأنها قامـــت بمراوغة مجموعة 5 زائد واحد 

والمجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي.
ويقول مســـؤولون ومحللون إن الضغوط 
الأميركيـــة المتناميـــة التي تقتـــرن بحالة من 
السخط الشعبي بين كثير من الإيرانيين على 
الوضـــع الاقتصادي بـــدأت تهـــز الجمهورية 
الإســـلامية دون مؤشرات تذكر على أن قادتها 

يملكون أي حلول.
وقال مســـؤول مقرب مـــن خامنئي ”البلاد 
تتعـــرض لضغوط من الداخـــل والخارج. لكن 
يبدو أنه لا توجد خطة لإدارة الأزمة للسيطرة 
علـــى الوضع“، فـــي حين ذهب مســـؤول آخر 
إلى أنه ”لا يمكن تعليق مســـؤولية المشكلات 

الداخلية على عقوبات لم تطبق بعد“.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن هتافـــات ”المـــوت 
للدكتاتـــور“ تشـــابه هتافات ”الموت للشـــاه“ 
قبل أربعة عقود في البازار، يســـتبعد محللون 
ومطلعـــون احتمال أن تكون إيران على شـــفا 
تغيير جذري جديد في المشـــهد السياســـي، 
وقـــال دبلوماســـي إيرانـــي فـــي أوروبـــا ”لن 
تهدأ تلـــك الاحتجاجات بســـهولة بالنظر إلى 
الضغـــوط الاقتصاديـــة الحـــادة… لكن فرصة 
تغييـــر النظـــام هـــي صفـــر لأن الإيرانيين لا 
يريدون ثورة أخرى ويشـــكون في أنها ستقود 

إلى الأفضل“.
مـــع ذلك، يتوقـــع المراقبـــون أياما صعبة 
قادمة، حيث ســـتقترن كل المشـــكلات الراهنة 
بأزمة داخليـــة بين أجنحة النظام وســـيكون 
طرفها الرئيسي الحرس الثوري، الذي يتوقع 
أن يقـــود صـــف المحافظين المتشـــددين في 

مواجهة المعتدلين.
وتظهر هذه المشاحنات من وقت إلى آخر، 
وبرزت بشكل كبير خلال الانتخابات الماضية، 
وأيضا فـــي الفترة التي أجرى فيها المرشـــد 
الأعلى عملية جراحية بسبب إصابته بسرطان 
البروســـتاتا، وما تردد عن ضرورة البحث عن 
خليفة له، وهي أخبار تظهر وتختفي منذ سنة 

.2016

ويذهـــب الخبـــراء إلـــى اعتبـــار أن هـــذا 
الســـيناريو يعـــد ضمن الســـيناريوهات التي 
يأخذونهـــا بعين الاعتبار عند تحليل أســـباب 
المظاهرات العارمـــة التي اجتاحت إيران منذ 
نهاية 2017 واستمرت بوتيرة غير مستقرة، من 

منطقة إلى أخرى.
وعاودت الاحتجاجات الظهور بقوة، الأحد 
الماضـــي، عندما ندد تجـــار البازار وأصحاب 
المتاجـــر الغاضبيـــن بالانخفـــاض الحاد في 
قيمة العملة الإيرانية. وتمثل تلك الاضطرابات 
تحديـــا كبيـــرا واكتســـبت طابعـــا سياســـيا 
حيـــث ردد المتظاهـــرون شـــعارات مناهضة 
للزعيم الأعلى الإيرانـــي آية الله علي خامنئي 
وشخصيات أخرى من كبار المسؤولين الذين 
وصفهـــم المحتجـــون بـ“اللصـــوص وطالبوا 

بتنحيهم عن السلطة“.
وثـــار غضب تجـــار البـــازار، والـــذي كان 
ولاؤهـــم فـــي الأغلـــب للقيـــادة منـــذ الثـــورة 
الإســـلامية عام 1979، بســـبب ما وصفوه برد 
الفعـــل المضطرب مـــن جانـــب الحكومة على 
الأزمة التي قالوا إنها تســـببت في ارتفاع حاد 
للأســـعار جعل من ممارسة التجارة أمرا شبه 

مستحيل.
ويشتكي تجار البازار من منافسة الشركات 
التابعـــة لقوات الحـــرس الثـــوري الذي خلق 
طبقـــة جديدة من التجار العســـكريين تختلف 
عن الطبقـــة التقليدية للبـــازار. وبات الحرس 
الثوري، وســـطوته، أكثر مـــا يثير القلق داخل 

إيران كما خارجها.
لكـــن، تبقـــى الصـــورة أفضـــل كثيـــرا من 
للمعارضـــة  بالنســـبة  الســـابقة  الســـنوات 
الإيرانية، غير الدينية، أي تلك التي لا تحســـب 
علـــى النظـــام بشـــقيه المعتـــدل والإصلاحي، 
والـــذي يختلف مع الشـــق المحافظ في بعض 
التفاصيـــل الخارجية لكنـــه لا يختلف عنه في 

التشبث بفكرة ولاية الفقيه.
ترصد هذه المعارضة أن قطاعا متزايدا من 
الســـكان في إيران لم يعودوا مفتونين بالفكرة 
الخمينية. وبالرغم من أن رجال الدين لا يزالون 
ممســـكين بزمام الأمور، فمـــن غير المتوقع أن 

يبقى النظام قادرا على الصمود لمدة طويلة.

سياسة

} من أغرب ما نشهده في هذه الأيام من 
خلال بعض الصحافة العربية وقسم من 
الإعلام ذلك التعامي المقصود عن الذي 

يحصل في إيران. كلّ ما يحصل في إيران 
لا يعني شيئا بالنسبة إلى صحف كثيرة 

ووسائل إعلام ذات توجهات معيّنة. تسعى 
هذه الصحف ووسائل الإعلام بكل الوسائل 

إلى التغطية على الحدث الإيراني الذي لا 
يوازيه في الأهميّة سوى ذلك التكالب على 

درعا وأهلها بتواطؤ أميركي – روسي – 
إسرائيلي.

ماذا يحدث في إيران؟ الجواب لدى الذين 
يسعون إلى التعامي عن الحدث الإيراني 

هو أن لا شيء يحدث هناك. يشبه جوابهم 
ذلك الذي كان يصدر عن شخصيات لبنانية 

كانت تعتقد في العامين 2011 و2012 أن لا 
شيء يحدث في سوريا وأنّه لن تمرّ سوى 

أيّام قليلة ويغلق الملفّ السوري وتعود 

الأمور إلى طبيعتها ويعود بشّار الأسد يحكم 
سوريا وكأنّ شيئا لم يكن.

مرّت خمس سنوات على الوعود بعودة 
الأوضاع في سوريا إلى ما كانت عليه. لم 

يحدث شيء من هذا القبيل. كلّ ما حدث هو 
أن سوريا صارت تحت خمسة احتلالات، هي 

الإيراني والأميركي والروسي والإسرائيلي 
والتركي.

نعم، لا يحدث شيء في سوريا، كما لا 
يحدث شيء في إيران باستثناء أنّ إيران 
تحولت إلى بلد مفلس وأنّها لا تستطيع 

الخروج من سوريا كما هو مطلوب منها أن 
تفعل. يعود ذلك إلى سبب في غاية البساطة. 

الخروج من سوريا هو خروج النظام من 
طهران أيضا.

في الواقع، لا يمكن الفصل بين الهجمة 
التي تستهدف درعا وتصوير هذه الهجمة 
بأنها انتصار لـ“جبهة الممانعة“ من جهة 

والوضع الداخلي الإيراني الذي دخل 
مرحلة جديدة من جهة أخرى. يمكن الكلام 
عن مرحلة جديدة في إيران، خصوصا بعد 
انتقال الإضرابات والاحتجاجات إلى بازار 

طهران. على الرغم من أن تركيبة البازار 
تغيّرت في السنوات التسع والثلاثين 

الأخيرة، هي عمر الثورة التي أطاحت بنظام 
الشاه في العام 1979، لكنّ ما لا يمكن تجاهله 
أن إضراب البازار لعب دورا حاسما في حمل 

الشاه على الاستقالة.
يسمح هذا التكالب على درعا لميليشيات 

مذهبية تابعة لإيران بالتقدم في اتجاه 
المدينة التي ترمز إلى الثورة السورية. 

يرتدي هؤلاء بزّات الجيش السوري التابع 
للنظام. مسموح الاعتداء على درعا والانتقام 

منها بسبب دورها في تفجير الثورة 
السورية قبل سبع سنوات. مسموح لإيران 
الاقتراب من الحدود الأردنية عبر أدواتها 
المعروفة من ميليشيات شيعية. ما ليس 
مسموحا هو الاقتراب من خط وقف النار 

مع إسرائيل. استغلت إسرائيل الوضع في 
درعا والمنطقة المحيطة بها لتقدّم مساعدات 
إلى السوريين الهاربين في اتجاهها. صارت 
إسرائيل دولة تتحلّى بالإنسانية مقارنة مع 

ما تقوم به إيران وميليشياتها والطيران 
الروسي في سوريا.

لا مفرّ من رؤية الوضع كما هو. هناك 
حدثان كبيران يدوران حاليا في المنطقة، 

إلى جانب حدث كبير آخر مرتبط بمستقبل 
العراق في ضوء الانتخابات الأخيرة التي 
كشفت كم من الصعب إعادة تركيب البلد. 
هذان الحدثان الكبيران هما سوريا، وما 

يدور في الجنوب السوري تحديدا، وإيران.
إن دلّ الحدثان على شيء، فهما يدلان 

على أن لا مستقبل للنظام الإيراني الحالي 
الذي عليه الخروج من سوريا عاجلا أم 
آجلا. سيترتّب عليه لاحقا الخروج من 

طهران في غياب تسوية جديدة مع الولايات 
المتحدة تستند إلى شروط معيّنة. لماذا 
سيخرج من سوريا؟ هذا عائد إلى أن لا 

أحد يريده هناك. في النهاية ما الهدف من 
الوجود الإيراني في سوريا؟ ماذا يخدم هذا 

الوجود باستثناء أن سوريا جسر لتمرير 
السلاح إلى ”حزب الله“ في لبنان.

ما هو مشروع إيران في لبنان عبر ”حزب 
الله“؟ حسنا، باتت إيران تقول إنّها تمتلك 
أكثرية في مجلس النوّاب اللبناني. يعتبر 

الجنرال قاسم سليماني قائد ”فيلق القدس“ 
في ”الحرس الثوري“ أن لإيران 74 نائبا من 

أصل 128 يتألّف منهم المجلس. ماذا ستفعل 
إيران بهذه الأكثرية؟ السؤال الصحيح ما 
الذي تستطيع عمله بهذه الأكثرية؟ ما هو 

النموذج الذي تستطيع إيران تقديمه للبنان 
كي يتمكّن النواب الـ74 الذين تدعي أنّهم 

لها تحقيق شيء على الأرض باستثناء نشر 
البؤس والفوضى والسلاح غير الشرعي 
والاستثمار في إثارة الغرائز المذهبية؟

في سوريا نفسها، لا أحد يريد إيران. 
زادت إيران من وجودها في سوريا بعد 
اندلاع الثورة في 2011 وفشل النظام في 

قمعها. أبقت بشّار الأسد في دمشق. ساعدته 
في تدمير المدن السنّية الكبرى مثل حمص 

وحماة والتي كانت معقلا للثوار. عندما 
وجدت أنّ بشار بات في حاجة إلى دعم 
مباشر وأكبر من ”حزب الله“ أرسلت له 

الآلاف من مقاتلي الحزب.
وعندما تبيّن أن ذلك ليس كافيا، كان 

عليها الاستنجاد بروسيا وسلاحها الجوّي. 
في النهاية، روسيا ليست جمعية خيرية. 
وجودها في سوريا ليس متعلّقا بوجود 

بشّار الأسد بمقدار ما أنّه متعلّق باتفاقات 
مع الولايات المتحدة وإسرائيل… وتركيا إلى 
حدّ ما. ليس بعيدا اليوم الذي ستتحول فيه 
إيران عبئا على روسيا في سوريا، حتّى لو 
كان مطلوبا في الوقت الحاضر الاستعانة 

بميليشياتها في معركة درعا.
تقترب إيران من ساعة الحقيقة. يعود 

فشلها الأوّل في سوريا إلى أنّها ربطت 
نفسها بشخص بشّار الأسد. على الرغم من 
كلّ الاستثمارات التي قامت بها في سوريا 

وعلى الرغم من كلّ المحاولات التي بذلتها 
من أجل تغيير طبيعة المجتمع السوري، 
من منطلق مذهبي، كان الفشل حليفها في 

كلّ وقت.
من سوء حظ النظام الإيراني أن الولايات 

المتحدة قررت الانسحاب من الاتفاق في 
شأن الملفّ النووي. هناك حرب استنزاف 

لإيران في سوريا وداخل إيران نفسها حيث 
تحرّك تجار البازار.

بدأ هذا التحرك في ظل انهيار للعملة 
الوطنية. سيأخذ هذا الانهيار مداه الحقيقي 
عند فرض العقوبات الأميركية الجديدة على 
إيران بعد أشهر قليلة. كلّ كلام مخالف لهذا 
الكلام من النوع المضحك الذي لا قيمة تذكر 

له. الأكيد أن التعامي عمّا يدور في سوريا أو 
في الداخل الإيراني لا ينقذ النظام الإيراني 
الذي لم يعد أمامه سوى خيار واحد وحيد.

يتمثّل هذا الخيار في الانسحاب من 
سوريا ثم في الدخول في مفاوضات جدّية 
مع الولايات المتحدة في أساسها أن تكون 
إيران دولة طبيعية في المنطقة. هذا يعني 

في طبيعة الحال أن تهتمّ إيران بإيران 
وليس بما يدور في هذه الدولة أو تلك. هذا 

أمر ممكن. فالرئيس دونالد ترامب تحدث 
عن اتفاق جديد مع إيران مكان الاتفاق 
”السيئ“ الذي انسحبت منه أميركا. لا 

شيء يمنع الوصول إلى مثل هذا الاتفاق 
في حال اكتشفت إيران أنّ كلّ ما قامت به 

في المنطقة ارتدّ عليها وأنّ لا قيمة لكلّ 
الشعارات التي رفعتها باستثناء أنهّا كانت 

في خدمة إسرائيل التي تحوّلت بين ليلة 
وضحاها إلى لاعب أساسي في سوريا. لم 
يعد هناك من يسأل ولو بالصدفة ما الذي 
حلّ بالقدس أو هل هناك من يعترض على 
سياسة الاستيطان التي تنفّذها إسرائيل 

في الضفّة الغربية من أجل تكريس الاحتلال 
للجزء الأكبر منها؟
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إيران تقترب من ساعة الحقيقة. 
يعود فشلها الأول في سوريا 

إلى أنها ربطت نفسها بشخص 
بشار الأسد. على الرغم من كل 

الاستثمارات التي قامت بها 
في سوريا وعلى الرغم من كل 

المحاولات التي بذلتها من أجل 
تغيير طبيعة المجتمع السوري، 
من منطلق مذهبي، كان الفشل 

حليفها في كل وقت

الإيرانيون لم يعودوا مفتونين بالفكرة الخمينية

تصعيد الخارج يقابله اتساع احتجاجات الداخل دون مؤشرات بوجود حلول 



} ما نجحت في تحقيقه الجماهير التونسية 
التي اجتاحت شوارع موسكو في مونديال 

2018 وغصّت برقصها وغنائها الساحة 
الحمراء بما تحمله من رمزية تاريخية نخبا 

للحياة وانتصارا للحداثة والتقدّمية للبرهنة 
على أن تونس بريئة من الإرهاب والإرهابيين، 

كسّرته داخليا حوافر خيل دعاة التطرّف 
والقتل والسحل الذيّن شنُوا بأبشع أدوات 

الحضارة حملات تشويه وتكفير مُمنهجة ضدّ 
بشرى بلحاج حميدة رئيسة لجنة الحريات 

الفردية والمساواة التي قدّمت مؤخرا للرئيس 
التونسي الباجي قائد السبسي تقريرا ثوريا 

حول الحريات في كل تفصيلاتها.
ما إن قدّمت لجنة الحريات الفردية 
والمساواة مطلع شهر يونيو تقريرها 

المفصّل للرئيس التونسي والذي يتضمن 
قرابة 220 صفحة كانت كافية لتزرع في 

قلب غالبية التونسيين بمختلف مشاربهم 
الأيديولوجية أملا جديدا في إمكانية ميلاد 

تونس جديدة ديمقراطية وعصرانية ومواكبة 
لدستور الجمهورية الثانية المصادق عليه 

في عام 2014، حتى انهالت دعوات الحالمين 
بـ“الحور العين“ لسحل أو نصب المشانق 

للنائبة بالبرلمان ورئيسة اللجنة بشرى 
بلحاج حميدة.

في قلب الأزمة السياسية الخانقة التي 
تعيش على وقعها البلاد منذ أشهر، ظهر 
بما لا يدع مجالا للشكّ أن الإسلاميين في 

تونس وفي مقدّمتهم حركة النهضة متمكنين 
جيّدا من أوراق وخيوط اللعبة السياسية في 
البلاد، وبكل ذلك لم يكن مستغربا كل الجدل 

الدائر حاليا بشأن تقرير لجنة الحريات 
والمساواة الذي جاء وفق كل المراقبين 

والمعنيين بحقوق الإنسان محليا ودوليا 

ثوريا ومنتصرا بصفة قاطعة لأسس الدولة 
المدنية.

بداية الانزعاج من تقرير لجنة الحريات 
الفردية والمساواة، ترجمتها العديد من 
دعوات بعض الدعاة المغالين في الدين 

والهادفين لسلب الحريات نُطقا باسم الله، 
ومن بينهم عادل العلمي الذي حرّض بشكل 

مباشر ضدّ أعضاء اللجنة وعلى رأسهم 
بشرى بلحاج حميدة بدعوته الصريحة 

إلى محاكمتها شعبيا بل وإلى رجمها أمام 
”المؤمنين“ حسب تعبيره الديني.

لم يقتصر التشكيك في نوايا أعضاء 
لجنة الحريات أو حتى في إسلامهم على 

بعض الوجوه المألوفة والمتخفية وراء ستار 
الإسلام، لتظهر هذه المرة في سابقة منذ 

بناء الدولة الوطنية التونسية عقب الاحتلال 
من المستعمر الفرنسي في خمسينات القرن 

الماضي، ثلة من مشايخ جامعة الزيتونة 
أعلنت بصريح العبارة أن كل بنود تقرير 

لجنة الحريات علمانية ومناقضة لشرع الله 
ممّا يعني وجوبا اصطلاحا أو لغة الانسلاخ 

عن الدين.
وبحسب بحث أساتذة في أصول الدين 

والشريعة وعلى لسان رئيس جامعة الزيتونة 
هشام قريسة، فإن تقرير لجنة الحريات 

الفردية والمساواة ”مناقض للقرآن والسنة 
وما هو معلوم من الدين وأجمعت عليه 

الأمة“. الحكم القاطع الذي أصدره رئيس 
الجامعة استند إلى أن التقرير مس ”من حكم 

تحريم الزنا واللواط والسحاق ومخالف 
لأحكام الأسرة في الإسلام، من ذلك أحكام 
النفقة والمهر والميراث“، مشددا على أن 
التقرير ”يلغي المصطلحات المعبرة عن 

الهوية الإسلامية“ من قبيل المسلمين، الشرع 
وغيرها.. ليصدر حكمه بأن التقرير صادم 
لهوية الشعب ومعتد على مقدساته ودينه.

ولئن كان الضرب الممنهج والتحريض، 
ضد النائبة بالبرلمان بشرى بلحاج حميدة 

متوقعا، فإن صلاح الدين الجورشي (سليل 
الفكر الإسلامي) بدوره، وهو عضو لجنة 
الحريات، لم يسلم من عمليات التحريض 

والتكفير والعنف اللفظي.
وأعرب الجورشي، الذي كان من مهندسي 

تقرير الحريات، أنه كان يتوقع مثل هذه 
الحملات الممنهجة بالنظر إلى ارتفاع سقف 

مطالب الحريات، إلا أنه شبه الجدل الدائر 
حول التقرير وما تواجهه اللجنة بما وقع 
للمفكر والمصلح التونسي الطاهر الحداد 
الذي تعرّض لهجمة شرسة بعد نشر كتابه 

”امرأتنا في الشريعة والمجتمع“ في ثلاثينات 
القرن الماضي، حيث وقع تكفيره وتجريده 

حتى من الشهادة التي تحصل عليها من 
المؤسسة الزيتونية (منارة الدين في تونس).

وكان نزول مؤسسة جامعة الزيتونة، 
بثقلها، لنقد تقرير لجنة الحريات المتضمن 

لمقترحات إصلاحية تخص مواضيع حساسة 
كالمساواة في الإرث وإلغاء عقوبة الإعدام أو 
الحريات الجنسية بمثابة المدخل أو الهدية 
لبعض أئمة المساجد الذين خصّصوا خطبة 
الجمعة للتهجّم على أعضاء اللجنة وتحديدا 

على رئيستها بشرى بلحاج حميدة.
وأكدت لي بلحاج حميدة، سليلة الفكر 

اليساري ومن مؤسسي جمعية النساء 

الديمقراطيات عام 1989 في حديث دار بيننا 
أن حملات التحريض الممنهجة ضدّها 
شخصيا وضد زملائها من اللجنة، لن 

تثنيها عن المواصلة في الدفاع عن الحريات 
والمضي قدما في بناء تونس حرة وتقدمية، 

مشيرة إلى أن الجدل الذي أثاره التقرير 
يتطلب وجوبا مراجعة العديد من الأشياء في 

تونس الثائرة.
وأكدت أن لديها تسجيلات صوتية 

تثبت أن بعض أئمة المساجد وتحديدا 
بأحد بجوامع تونس العاصمة حرّضوا 

ضدّها بل وشككوا حتى في دينها. وأشارت 
رئيسة اللجنة، إلى أن لديها جزما بأن كل 

الذين ينتقدونها ويكفرّونها لم يطّلعوا على 
التقرير بل تحركّهم نوازع متطرّفة فيها جانب 

سياسي ولا تمت للدين الإسلامي بصلة.
وحذرت بشرى بلحاج حميدة من أن 

العنف اللفظي والتحريض لا يؤديان 
في النهاية إلا إلى العنف أو الاغتيالات، 

مستشهدة بما وقع للناشط اليساري شكري 
بلعيد الذي تم اغتياله بيد الإرهاب في فبراير 

عام 2013. وانتقدت كيف أن الحسابات 
السياسية تخرس أصوات الأحزاب المدنية 

والحداثية التي لم تعلن عن موقف واضح من 
تقرير لجنة الحريات والمساواة.

تزامنا مع تشابك وتعقد الأزمة السياسية 
الخانقة في تونس التي تداخلت فيها ثنايا 
مستقبل حكومة يوسف الشاهد وهوس كل 

الأحزاب بالانتخابات الرئاسية في عام 2019، 
نجحت حركة النهضة في خطوة تكتيكية 

في مسايرة الرياح بانتزاع ملف الجدل 
الدائر حول لجنة الحريات وتوظيفه لخدمة 

أجنداتها ومخططاتها السياسية.
أطلّت النهضة، بعد يومين فقط من إعلان 

ناطقها الرسمي عماد الخميري عن نية 
زعيمها راشد الغنوشي الترشّح للانتخابات 
الرئاسية المقبلة، لتُدافع عن لجنة الحريات 

وعن رئيستها بشرى بلحاج حميدة أكثر حتّى 

من الأحزاب التي تدّعي الحداثة والتقدمية، 
في خطة اتصالية مدروسة تولى تنفيذها 

الذراع اليمنى للغنوشي لطفي زيتون الذي 
فاجأ الجميع بمن في ذلك الغاضبين على 

تيار وتوجهات العنوشي من صقور النهضة 
بتصريح قال فيه إنه متضامن بصفة تامة 
مع بشرى بلحاج حميدة رغم الاختلافات 

السياسية والفكرية بينهما. وكانت النهضة 
قالت في بيان عقب صدور التقرير إنه يعد 

”منطلقا لحوار مجتمعي“.
وفي هذه الأزمة التي تعيد إلى الأذهان 

معركة الهوية في السنوات الأولى لثورة 
يناير 2011، بقيت كل الأحزاب اليسارية 

والتقدمية وفق الملاحظين على الربوة متأملة 
ما يحصل من تطورات بالكثير من الخوف 

والتلعثم والارتباك رغم أن الأزمة تخصّ أهم 
مرتكزات أدبياتها الفكرية. واعتبر مراقبون 

أن أحزابا مثل الجبهة الشعبية (تجمع 
أحزاب يسارية) أو أحزاب حركة مشروع 

تونس وآفاق تونس والبديل التونسي، لم 
تكلّف نفسها عناء إصدار بيانات تندّد بما 

وقع من تحريض ضدّ أعضاء لجنة الحريات 
والمساواة، واكتفت بتذييل بعض بياناتها 
السياسية للتعريج على الأزمة بصفة باهتة 

وبرقية.
ويفسّر الكثير من المتابعين، خذلان 

الأحزاب اليسارية والعلمانية لملف الحريات 
والمساواة الذي يرتبط عميق الارتباط 

بمستقبلها السياسي، بتخوّفات مبنية على 
تكتيكات سياسية مرتكزة بالأساس على 

التطلع إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية 
في عام 2019، أي بمعنى التوجّس من أن 

تُوجّه لها أصابع الاتهام أو حملات التكفير 
التي قد تفقدها الرهان على شرائح اجتماعية 

واسعة وهامة في الاستحقاقات الانتخابية 
المنتظرة بعد فشلها الذريع في كل المحطات 

السابقة وآخرها الانتخابات المحلية التي 
تصدرتها القوائم المستقلة وحركة النهضة.
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سياسة

رون دُعاة الحريات
ّ
{الحوريات} يُكف الحالمون بـ

في ظل الأزمة التي تعيد إلى 
الأذهان معركة الهوية في السنوات 

الأولى لثورة 2011، بقيت الأحزاب 
اليسارية والتقدمية على الربوة 

متأملة ما يحصل من تطورات 
بكثير من الارتباك رغم أن الأزمة 

تخص أهم مرتكزات أدبياتها

} في ليلة انتخابات 7 يونيو 2015 التي خسر 
فيها حزب العدالة والتنمية الأغلبية العددية 
في البرلمان التركي، ولاحت في الأفق بوادر 
تشكيل حكومة ائتلافية، ظهر على الساحة 
دولت بهجلي رئيس حزب الحركة القومية 

ودعا إلى إجراء ”الانتخابات من جديد“.
حدث هذا في حين أن حزب الشعب 

الجمهوري الذي فاز بـ135 مقعدا كان قادرا 
على أن يشكل بالاتفاق مع حزب الشعوب 

الديمقراطي وحزب الحركة القومية الذي فاز 
بـ80 مقعدا ائتلافا توافقيا تاريخيا ثلاثي 

الأطراف مثلما حدث في أعوام 1974 و1992. 
ومع ذلك فقد حصل حزب العدالة والتنمية 

وحزب الشعب الجمهوري على فرصة لإقامة 
نه أن يعد  ”تحالف كبير“ عبر أوسع توافق يُمكِّ
دستورا مدنيا جديدا وديمقراطيا تحت مظلة 

البرلمان التركي.

يشار إلى أن أحمد داود أوغلو، رئيس 
حزب العدالة والتنمية، وقتها كان يميل 

إلى هذه الفكرة وينظر إليها نظرة إيجابية. 
وبينما كانت فكرة إقامة تحالف كبير تحظى 
بقبول واضح لدى حزب الشعب الجمهوري 

بدأت الأعمال الخاصة بإعداد مسودات 
بروتوكول التحالف المرتقب.

في النهاية قُبلت دعوة بهجلي لإجراء 
انتخابات جديدة. واستهلكت المدة 

الدستورية في لقاءات استكشافية ومباحثات 
لا طائل منها. ومع أن داود أوغلو فشل في 
المباحثات والمفاوضات ذات الشأن إلا أن 
أردوغان لم يكلف بدلا منه كليجدار أوغلو، 

رئيس حزب الشعب الجمهوري، ليتولى مهمة 
إجراء مباحثات التحالف، وذلك بالرغم من أن 

المسؤولية الدستورية كانت تفرض تكليفه 
بذلك.

ودخلت حيز التنفيذ مسيرة الانتخابات 
نحو 1 نوفمبر من ذات العام، وما تلا ذلك 
معلوم؛ فقد زاد حزب العدالة والتنمية من 

أصواته في انتخابات نوفمبر 2015 وتولى 
السلطة بمفرده مجددا برئاسة داود أوغلو، 

والذي سلم زمام الأمور من بعده إلى بن علي 
يلدريم في مجلس إدارة واتخاذ القرار لحزب 

العدالة والتنمية. وسحبت من داود أوغلو 

جميع الصلاحيات الخاصة بالتنظيم أولا، 
ثم استدعي إلى القصر الرئاسي في بشتبه، 
ومنح لقب رئيس الوزراء ”من قبيل الطرد“، 

ثم جاء خطاب الاستقالة، ثم أُقيل من الرئاسة 
العامة لحزب العدالة والتنمية.

وباتجاه انتخابات 24 يونيو 2018 كان 
دولت بهجلي أيضا هو من كتب سيناريو 

المرحلة؛ فقام أولا بتوزيع الأدوار، وأجرى 
أول عرض تجريبي في استفتاء 16 أبريل 
2017، وقام بأول عرض له من خلال قانون 

التحالف. أما عشية الــ24 من يونيو 2018 فقد 
أزاح الستار عن المسرحية التي لعبها على 
خشبة المسرح بتحقيقه مكاسب ناجحة إلى 

حد كبير. ووفقا للوضع العام الحالي، فإن 
هذه المسرحية ستستمر خمس سنوات.

بخلاف خطابي أردوغان اللذين ألقاهما، 
أحدهما في إسطنبول والآخر من القصر 

الرئاسي في أنقرة، كانت جبهة المعارضة 
مشغولة بشأنها، ومتأثرة بجو الهزيمة وأدلت 

بتصريح لم ينل قدرا كافيا من الاهتمام في 
ظل صخب وإرهاق الليلة.

بينما كانت استطلاعات الرأي جميعها 
تظهر أن الأمر منته، تخطى حزب الحركة 

القومية الـ10 بالمئة بينما كانت استطلاعات 
الرأي تكشف أنه لن يتخطى ولو حتى نسبة 
6-7 بالمئة، وتتوقع فوز أردوغان من الجولة 
الثانية، وأعلن دولت بهجلي، الرئيس العام 
لحزب الحركة القومية، فوز تحالف الشعب، 
وأكد ذلك بصفة خاصة بالعبارات الآتية ”إن 

الشعب التركي جعل الحركة القومية حزبا 
رئيسيا في البرلمان التركي، كما منحه مهمة 

تحقيق التوازن والمراقبة، وبذلك حمّله 
مسؤولية هامة. استراتيجيتنا الأولى هي 

تكوين مجموعة حزبية قوية من أجل الوفاء 
بمهمة تحقيق التوازن والمراقبة في البرلمان. 

استراتيجيتنا الثانية هي انتخاب السيد 
رجب طيب أردوغان رئيسا للجمهورية. 

فالحمد لله أن تحقق هدفانا الاستراتيجيان“.
من الواضح أن دولت بهجلي الذي نادى 

فجأة بانتخابات مبكرة في 3 نوفمبر من 
ق تحالف  ولاية أرجيس في عام 2002، وفرَّ

أحزاب اليسار الديمقراطي والحركة القومية 
والوطن الأم، مرة أخرى نادى خلال اجتماع 

كتلته البرلمانية في أكتوبر 2017 بإجراء 
تعديل دستوري من أجل الانتقال إلى النظام 

الرئاسي، وبعدها أعلن أن مرشحهم الرئاسي 
هو رجب طيب أردوغان، وأن حزب الحركة 

القومية لن يرشح أحدا للرئاسة.
وبينما كان لا يزال هناك عام ونصف على 

الموعد الطبيعي للانتخابات التي كان من 
المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر 2019 للانتقال 

إلى النظام الجديد طُرحت في شهر أبريل 
فجأة فكرة إجراء انتخابات مبكرة في 26 

أغسطس. وليس من الواضح ما هي الدواعي 
والأسباب أو التحذيرات التي نقلها بهجلي 

إلى أردوغان في اللقاء الذي دار بينهما 
لمدة 45 دقيقة؛ إذ سرعان ما وافق أردوغان 
على إجراء الانتخابات في موعد أسبق من 
المقترح، وأعلن أنها ستكون في 24 يونيو.

ويبدو أن دولت بهجلي حين أعد هذه 
الخطة وأقنع أردوغان بالانتخابات كان يعلم 

أن حزب العدالة والتنمية سيفقد أغلبيته 
في تولي السلطة، وأنه سيحتاج إليه، وأنه 

شخصيا سيتولى مهمة تحقيق التوازن 
ومراقبة أردوغان ورئاسته اللامحدودة. لقد 

تم رسم الاستراتيجيات والسيناريوهات 
المسرحية بناء على هذا، وعليه قال إنهم 

وصلوا إلى الهدفين الاستراتيجيين، وإنهم 
المسؤولون عن تحقيق التوازن والمراقبة.

يقول بهجلي حاليا ”إن تحقيق التوازن 
والمراقبة مهمتنا نحن“. ولكن سفر آيجان، 

نائب رئيس حزب الحركة القومية، يقول هذا 
بلغة أكثر تجريدا ويفهمها الجميع، بل وربما 

مضيفا إليها ”صلصلة الابتزاز السياسي“، 
فيقول ”من الآن فصاعدا لن يكون إلا ما نقرره 
نحن. إن حزب الحركة القومية حزب مفصلي. 

ومن الآن فلاحقا هو من سيدير العملية 
السياسية“، ربما لأنه ”أفشى سرا خاصا 

سياسيا كهذا“ عُزل فورا، وأُقيل من منصبه.
إنه سيناريو المسرحية التي أعدها 

أردوغان بتمثيلها،  بهجلي و“أقنع أو أجبر“ 
وسنرى أن خارطة الطريق التي تم رسمها 

من أجل تطوّر الأحداث في المشاهد القادمة 
قد تم تصويرها وتخيلها ”لمنح الرئاسة إلى 
أردوغان وجعله يدفع ثمن ذلك“. والحقيقة أن 
هذا بالضبط هو معنى مهمة تحقيق التوازن 

والمراقبة. وسيكون دولت بهجلي وحزبه 
الحركة القومية جزءا لا يتجزأ من هذه الآليات 

التي أُلغي فيها التعديل الدستوري.
غير أنه ليس من المنطقي الاعتقاد بأن 

دولت بهجلي هو من وضع مهمة تحمّل 
هذه المسؤولية وجلس وكتب بمفرده نص 
هذا السيناريو. ذلك أن بهجلي الذي نادى 

بانتخابات مبكرة في 2002 وفتح الطريق أمام 
أردوغان للانقضاض على السلطة، وتولي 
منصب الرئيس المشارك لمشروع الشرق 

الأوسط الكبير وتنفيذه تغيير تركيا والمنطقة 
في إطار الإسلام السياسي المعتدل هو هذه 
المرة أيضا من يفتح الطريق أمام أردوغان 

لتولي مهمة أخرى حاملا لقب الرئيس.
وفي سبيل هذا تحمل مهمة متابعة 

أردوغان ومراقبته والتفتيش عليه حين يخرج 
عن المسار ويحيد عن المهمة المرسومة 
وإعادته إلى المسار، ومسؤولية تحقيق 

التوازن في حالات ردود الفعل السياسية 
والاجتماعية والمجتمعية المحتملة في ما 

سيتم اتخاذه من خطوات، وذلك كإحدى 
ضروريات هذا السيناريو الذي كتبه.

يتوقع في المرحلة الأولى أن يتم تنفيذ 
تعليمات دولت بهجلي وحزب الحركة القومية 

في الخطط الجديدة في سوريا وشمال 
العراق وقنديل والجنوب الشرقي، وتنفيذ 
خطوات مسلحة جديدة في دول المنطقة 

ضد قوات حزب العمال الكردستاني وقوات 
وحدات حماية الشعب الكردية وحزب الاتحاد 

الديمقراطي. وستكون منبج واحدة من 
المناطق التي ستشتعل في فترة قصيرة خلال 

المرحلة الجديدة. وستكون لحزب الحركة 

القومية مطالبه في الاجتماع القادم للمجلس 
العسكري الأعلى وفي إعادة هيكلة القوات 

المسلحة التركية.
ومن المتوقع أيضا أن تكون عملية 

العفو عمن تولوا بعض المهام الخاصة 
في الدولة العميقة في السابق وهم الآن في 

السجن، وإعادة تأهيل هؤلاء، واستمرار 
حالة الطوارئ وما شابه ذلك من أمور أجزاء 

من مهمة تحقيق التوازن والمراقبة إلى 
هذا الدعم التحالفي. وينبغي بعد الاجتماع 

الذي عقد بين أردوغان وبهجلي ألا يكون من 
المفاجئ أن يقترح دولت بهجلي تعيين نائب 
للرئيس يكون من حزب الحركة القومية، وأن 

يتم بالفعل تعيين بعض الوزراء من داخل 
البرلمان التركي أو من خارجه في الحكومة 

الرئاسية.
وإذا ضجر أردوغان في هذه المرحلة 

من الابتزاز والطلبات فينبغي عدم الحيرة 
أن يكون الحزب الصالح خيارا تحالفيا آخر 
بالنسبة لأردوغان. فكلام لطفي توركان نائب 
رئيس الحزب الصالح فيما يتعلق باستمرار 

تحالف الأمة بعد الانتخابات ”لقد تحالفنا من 

أجل الانتخابات، ولم نشكل تحالفا، ولم نجهز 
شروطا للتحالف“ ربما يعتبر رسالة من هذه 

الناحية.
بل ربما يكون من المبالغ فيه ولكن ليس 

من المستغرب أن أردوغان قد يطرق باب حزب 
الشعوب الديمقراطي إن أراد التخلص من 

حزب الحركة القومية والبحث من جديد عن 
حل. فهل سيسمح بهذا دولت بهجلي الذي 
تحمل مسؤولية تحقيق التوازن والمراقبة، 
أم أنه سيقيّد حركة أردوغان؛ هذا ما سنراه 

لاحقا.
الخلاصة أنه من المبكر القول إن أردوغان 
سيشعر بالراحة والطمأنينة كثيرا بالرغم من 
وصوله إلى هدفه نظام الرجل الواحد-النظام 

الرئاسي الذي طالما حلم به منذ سنوات، 
حيث يحتفظ أردوغان وبهجلي، كل منهما 
بخيوط التحكم في الآخر، وربما أن الميزة 

الوحيدة لأردوغان في هذه النقطة أنه إذا ما 
ضغط عليه بهجلي أكثر سيقوم بحل البرلمان 
التركي، ويدعو إلى ”انتخابات جديدة“، لكنه 
لن يضمن مثل هذه الانتخابات التي سيكون 

مضطرا إلى خوضها.

ذو الفقار دوغان
بكاتب فكاتب في موقع أحوال تركية

وسام حمدي
صحافي تونسي

كل منهما يملك خيوط التحكم في الآخر

مهمة دولت بهجلي تحقيق التوازن والمراقبة، وأردوغان سيدفع الثمن

منبج ستكون واحدة من المناطق 
التي ستشتعل في فترة قصيرة 

خلال المرحلة الجديدة. وستكون 
لحزب الحركة القومية مطالبه 
في الاجتماع القادم للمجلس 

العسكري الأعلى وفي إعادة هيكلة 
القوات المسلحة التركية



} لنــدن - كان أيمـــن ديـــن محل ثقـــة داخل 
تنظيـــم القاعـــدة. تدرب مع خبيـــر متفجرات 
في التنظيم. وتابـــع عن قرب تفاصيل دقيقة. 
وحضـــر لقاءات مع العديد مـــن قادة التنظيم 

مثل أيمن الظواهري وخالد الشيخ أحمد.
وفـــي صيـــف 2006، كان أيمن دين (اســـم 
مستعار)، في باريس عندما أرسل أحد رفاقه 
فـــي القاعـــدة له رســـالة نصية يخبـــره فيها 
أن هناك جاسوســـا بينهم. لم تكن الرســـالة 
النصية تتهم دين بأنه الجاسوس، لكنه تيقن 
من أن أمره سيكتشـــف قريبا، وسيعرفون أنه 

هو الجاسوس.

من إرهابي إلى جاسوس
نشأ دين في السعودية وانضم للمسلمين 
الذين يقاتلون الصرب في البوسنة منتصف 
التســـعينات وبعدها انتقل إلى أفغانســـتان 
حيث أعلن ولاءه لتنظيم القاعدة أمام أســـامة 
بن لادن شـــخصيا. وظل دين عضوا مهما في 
القاعدة باعتبـــاره أحد أكثر صنـــاع القنابل 

نجاحا.

لكـــن، انقلـــب الوضع الـــذي حولـــه إلى 
جاســـوس يعمل لفائـــدة أجهـــزة المخابرات 
البريطانية ثم انتهى بفتوى من القاعدة تبيح 
دمـــه. كانت نقطـــة الانقلاب إحساســـا غريبا 
انتاب دين بشأن الهجمات الانتحارية ومقتل 
المدنيين الأبرياء التي نشطت فيها القاعدة في 

نهاية التسعينات من القرن الماضي.
فـــي البداية، غـــادر دين، الـــذي كان كثير 
الســـفر، مقر التنظيم في أفغانســـتان، بشكل 
طبيعـــي دون أن يوحي بأي تغيير طرأ عليه. 
لكن، لم تطل غيبته بما يثير الشـــكوك حوله. 
عاد دين بعد أســـابيع، لكـــن ليس كعضو في 
تنظيـــم القاعدة بـــل كعميل مـــزدوج نجحت 
تجنيـــده  فـــي  البريطانيـــة  الاســـتخبارات 

ليتجسس على القاعدة.
عاد ديـــن معرضا نفســـه لمخاطـــر كبيرة 
إلـــى معســـكرات القاعـــدة فـــي أفغانســـتان 
حيث لـــم تكن هناك أي فرصـــة للنجاة لو تم 
اكتشـــاف أمره، لذلك أطلقـــت عليه المخابرات 
وبحكم  لقب ”الجاسوس ذي التســـع أرواح“ 
موقعه بقلـــب البرنامج الكيميائـــي للقاعدة، 
تمكن دين من تقديم معلومات اســـتخباراتية 
بالغة القيمة وكشـــف مخططات أنقذت حياة 

الكثيرين.
واســـتمرت مهمة دين من ســـنة 1998 إلى 
سنة 2006، حيث انتهت مهمته، عندما تداولت 
وســـائل الإعـــلام خبرا عـــن تفاصيـــل حول  
جاســـوس بريطاني اخترق تنظيـــم القاعدة، 
نقلا عن مقتطفات نشـــرتها مجلة تايم ضمن 
تقديمها لكتاب ”ذي وان بيرسينت دكتورين“، 
للصحافي الحائز على جائـــزة بوليتزر رون 

سوسكيند.

وقـــال ديـــن لشـــبكة ”أن.بي.ســـي نيوز� 
الإخبارية ”لقد كنت غاضبا جدا. لقد فكرت أنه 
كان من المفترض أن تكون المعلومات ســـرية. 
لكن تســـريب المعلومات جاء أيضا كالصدمة 
لـــكل مـــن جهـــاز الاســـتخبارات الخارجيـــة 
الاســـتخبارات  البريطانـــي (أم.آي6) وجهاز 

الحربية (أم.آي5).
وبمجرد انتشـــار الخبر أمر البريطانيون 
دين بأن يستقل قطار يوروستار إلى لندن في 
أقرب وقت ممكن. وفي غضون خمس ساعات، 
قام أحد مدربيه باستقباله على رصيف محطة 
واترلو. وفـــي عام 2008 أصدر تنظيم القاعدة 

فتوى أحلت دمه.
ومؤخـــرا، تحـــدث أيمن عـــن تجربته في 
كتاب، ســـاعده فـــي تأليفه تيم ليســـتر وبول 
كريك شـــانك، وحمـــل عنوان ”تســـع أرواح: 
كيـــف كنت أهـــم جاســـوس لصالـــح الغرب 
داخل القاعدة“. كشف من خلاله دين عما رآه 

وسمعه، وعن مخاوفه.
تحـــدث رون سوســـكيند فـــي كتابـــه عن 
شـــخصية جاســـوس هو فـــي نفـــس الوقت 
العضـــو الموثوق به في تنظيـــم القاعدة. قدم 
تفاصيـــل عن هجـــوم مخطط عـــام 2003 على 
متـــرو أنفـــاق نيويـــورك، وكشـــف أيضا عن 
رئيـــس برنامج أســـلحة الدمار الشـــامل في 
التنظيم، بل وســـرق تصميم التنظيم لسلاح 
إرهابي جديد وأعطاه إلى المخابرات الغربية، 
وكان مفصلا جدا بحيث لا يمكن أن يتناسب 
إلا مع عدد قليل من الأشخاص داخل التنظيم.

علـــي،  باســـم  الجاســـوس  تعريـــف  تم 
وهو الاســـم الذي وُلد به دين، والاســـم الذي 
اســـتخدمه داخـــل تنظيم القاعـــدة. وقد كتب 
دين في كتابه ”الأرواح التسع“، ”كل فقرة من 
كتاب رون سوسكيند في كتابه هناك شخصية 
جاسوس وفي نفس الوقت هو عضو موثوق 
به في تنظيم القاعـــدة قدم تفاصيل عن علي، 
حتـــى بدأت الصورة تتضح وبدت قريبة جدا 

مني“.
وبعـــد إرســـال العديد مـــن البرقيات بين 
جهـــاز الاســـتخبارات البريطانـــي ووكالـــة 
المخابـــرات المركزيـــة، قـــال ديـــن إن مدربيه 
كشـــفوا له حقيقة من ســـرّب هذه المعلومات، 
وهو شـــخص يعمل في مكتب نائب الرئيس 

الأميركي الأسبق ديك تشيني.

أي دور لقطر
يتحـــدث ديـــن عن بدايـــة انضمامـــه إلى 
القاعدة مشـــيرا بقوله ”حدث حين قرر مدرس 
الرياضيات الذهاب إلى البوسنة وكان عمري 
أربعة عشـــر عامـــا. كان من عائلة ميســـورة، 
وذهب إلى البوســـنة للجهاد. وهناك قتل. من 
خلالـــه أصبح القتـــال الدائر علـــى بعد آلاف 
الكيلومتـــرات منا عبـــارة عن واقع نلمســـه 
في فصلنا. هذا الأمـــر بطريقة أو أخرى أثار 
فضولـــي، وفي نفس الوقـــت اهتمامي بفكرة 
الجهاد من أجل الدفاع عن مدنيين يتعرضون 
لحرب إبادة جماعية. لم أكن بحاجة لأكثر من 
عامين شـــاهدت خلالهما الكثيـــر من لقطات 
الحرب، ويمكنكم تصور كيف أثرت في نفسي 
فظاعـــة ما شـــاهدت، فلم أشـــأ أن أكون على 
هامـــش التاريـــخ، بل قـــررت أن أصبح جزءا 

منه“.
ويضيـــف ”مع اقتراب نهايـــة الحرب في 
البوســـنة، أتيحـــت لي فرصـــة الجلوس مع 
خالد شيخ محمد، الذي أصبح بعد ذلك العقل 
المدبّر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر. كان 

قد أتى إلى البوســـنة بحثـــا عن مواهب. كان 
يدرك أن الحرب في البوســـنة حولت كثيرين 
إلـــى أعداء للغرب، دعونا نســـمي الأمر بهذه 
الطريقـــة. وأثار حماســـنا بالقول إن الحرب، 
أو طبيعة الصراع وطبيعة الجهاد ســـيتغير 
مـــن جهاد محلي ضد مجموعة من المســـلمين 
إلى جهاد عالمي ضـــد الأميركيين لطردهم من 
العالم الإسلامي بأســـره. وليتحقق ذلك، كان 
علينـــا العودة إلـــى أفغانســـتان والحصول 
علـــى تدريب أفضـــل لنســـتعد بطريقة مثلى 
لذلـــك الشـــكل الجديد مـــن أشـــكال الصراع. 
أصغيت إليـــه في النهاية وقررت الذهاب إلى 
أفغانســـتان. وبعدها بعام واحد، ذهبت إلى 
أفغانســـتان بالفعل، وهنـــاك انتهى بي الأمر 
إلى مبايعة أســـامة بن لادن وأصبحت عضوا 

في القاعدة“.
وفـــي رد علـــى ســـؤال طرحه علـــى دين 
ســـكوت سايمون الصحافي في شبكة أن.بي.

آر الأميركية، بشـــأن كيفية تحوله إلى صانع 
متفجـــرات، يقـــول ديـــن ”كنت صبيـــا محبا 
للقراءة وللمذاكرة، وأدرك القادة في التنظيم 
أنـــي لا أصلح للأعمـــال القتاليـــة، بل رأوني 
مفيـــدا أكثر فـــي الأبحاث وأعمـــال التطوير، 
فـــي كل مـــا يتعلـــق بالمتفجرات والأســـلحة 

الكيميائية والسموم“.

فــــي أغســــطس 1998، حين هاجــــم تنظيم 
القاعــــدة ســــفارتي الولايــــات المتحــــدة فــــي 
نيروبي بكينيــــا ودار الســــلام بتنزانيا. قتل 
12 دبلوماســــيا أميركيا، لكن في الحقيقة قتل 
كذلــــك 220 كينيا من الأبرياء وأصيب خمســــة 
آلاف. ويقــــول ديــــن بخصوص هــــذه العملية 
”إن كان لديــــك أي قــــدر من الأخلاق، فســــيثقل 
هذا كاهلك بشكل هائل وستبدأ بالتساؤل عن 

مبرر لما حدث“.
وقال دين إن عدد الضحايا أثار اســــتياءه 
بشدة، بالإضافة أيضا إلى تبرير قادة القاعدة 
للهجمــــات على أســــس دينيــــة. وأضاف ”في 
خضــــم هــــذه الشــــكوك والمجادلــــة والصراع 
النفســــي، أيقنت حقيقة واحدة وهي أنني لم 
أعــــد أؤمن بالدافع الأخلاقي الذي شــــعرت به 

أثناء معركتي في البوسنة“.
توجــــه ديــــن، الــــذي كان في أفغانســــتان 
وقتها، إلى قطر هربا من التنظيم. تم التعرف 
عليــــه في قطر مــــن قبل مســــؤولي المخابرات 
القطرية. وقال دين للقطريين إنه لم يعد يؤمن 
بالتنظيــــم وممارســــاته وأنه على اســــتعداد 
للتعاون والتجســــس على التنظيم. وكنتيجة 
لذلــــك، نصحــــه القطريون بالتعامل مباشــــرة 
مع أجهــــزة المخابرات الغربية بــــدلا من ذلك، 
وعرضــــوا عليه فرصة العمل لصالح الولايات 
المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا، وأعطوه نصف 

ساعة من الوقت للتفكير واتخاذ القرار.
واختــــار دين، الذي لم يتحدث الفرنســــية 
وكان لا يشــــعر بالارتيــــاح تجــــاه الأميركيين، 
جهــــاز المخابــــرات البريطانيــــة. وقــــال ”لقد 
شعرت بالحماس وأنا أبدأ مرحلة جديدة من 
حياتي. عملت شهيتي للمغامرة على تقويض 
أي إدراك قفــــز إلى عقلي عما يمكن أن أواجهه 

في هذه المرحلة الجديدة“.
ســــاعده القطريون على الســــفر إلى لندن 
فــــي ديســــمبر 1998، حيــــث التقــــى بمدربيه 
البريطانيــــين. فــــي البدايــــة، اعتقــــد دين أنه 
ســــيعمل لصالــــح الخدمــــة الســــرية لبضعة 
أشهر، لكن المخابرات البريطانية كانت لديها 
خطــــط مختلفة، خاصة عندمــــا علمت بخبرته 

الواسعة في كيفية عمل تنظيم القاعدة.
إلــــى  الاســــتخبارات  جهــــاز  أعــــاده  ثــــم 
أفغانســــتان، حيث تدرب علــــى صنع القنابل 
في أحد أكثر معســــكرات القاعدة تشــــددا، في 
الوقت الذي بدأ يرســــل فيه المعلومات لجهاز 

المخابرات البريطانية.
وكان مــــن ضمــــن أكبــــر إنجازاتــــه تزويد 
البريطانيين بتصميم ســــلاح كيميائي خطير 
تم تصنيعه من قبل التنظيم بحيث يمكنه نشر 
غاز الكلوريد السام. قام دين بتنزيل التصميم 
على بعض أقراص الكمبيوتر المرنة، وســــافر 
بها إلى بريطانيا. وكانــــت معلوماته مفصلة 
للغاية لدرجة أن وكالة الاستخبارات المركزية 
تمكنت من عمل نســــخة وإرســــالها إلى مكتب 

تشيني.
وتأكد اعتقاد دين بأنه ســــيتم اكتشافه في 
نهايــــة الأمر بعد عامين مــــن هروبه إلى لندن، 
عندما علــــم جهاز الاســــتخبارات البريطانية 

بالفتوى التي صدرت ضده، وهي ”أي مســــلم 
يقابل ديــــن يجب عليه أن يقتلــــه“. أوكان آدم 
غــــدن من ضمن أعضــــاء التنظيم ممن تعرفوا 

على دين.
ويكتــــب دين فــــي كتابه ”شــــعرت حينها 
بالغضب الشــــديد تجاه من قاموا بتســــريب 
هــــذه المعلومات لرون سوســــكيند. حيث كان 
العديــــد من كبار المســــؤولين فــــي إدارة بوش 
يتطلعون حينها لشــــغل وظائــــف مربحة في 
القطاع الخاص أو عمل صفقات كتب مربحة. 
ومن ناحيــــة أخرى، كنت أقــــف كأولوية على 
قائمة الاغتيــــالات الخاصــــة بالتنظيم، وذلك 

بسبب بعض الواشين في واشنطن“.
وردا على ســــؤال الشــــبكة الأميركية حول 
ما إذا كان لا يزال يشعر بالخوف على حياته، 
قــــال دين إنه لــــم يعد قلقا بشــــأن ما يمكن أن 
يحــــدث لــــه ”بالأســــاس، مــــات أولئــــك الذين 
هددونــــي. حيث قتل بن لادن في غارة أميركية 
في عام 2011، بينما توفي غدن في غارة جوية 

أميركية أخرى في عام 2015“.

نقل المعلومات
في رد على ســـؤال طرحه سكوت سايمون 
على دين: كيف تسنى له إرسال المعلومات عن 
القاعدة إلى لندن، قـــال إن الأمر يتوقف على 
الإطار الذي أعمل من خلاله. فأفغانستان على 
سبيل المثال كانت بمثابة ثقب أسود. لا يمكن 

التواصل من هناك.
فـــي تلك الفتـــرة لـــم تكن هنـــاك هواتف 
محمولة، بل لم تتوفـــر حتى هواتف أرضية، 
ليتســـنى الاتصال من خلالهـــا. لذا كان يجب 
فـــي البدايـــة أن ينتقـــل من أفغانســـتان إلى 
باكســـتان ليكون بوسعه أن يبعث برسالة أو 

يلتقي بأحد مشغليه هناك.
ويتحـــدث دين عـــن قلقه في تلـــك الفترة، 
مشيرا في حواره مع سكوت سايمون، ”كنت 
دائما على يقين بأن أول خطـأ ارتكبه سيكون 
الأخيـــر. العمل في الخفاء لـ8 ســـنوات يضع 
ضغطا هائلا على صحتك النفسية والذهنية. 
وخلال الفترة التي قضيتها داخل أفغانستان، 
اكتشـــفت القاعدة أمر خمسة جواسيس وتم 
إعدامهـــم. كانوا يعملون لصالـــح المخابرات 
الأردنيـــة أو المصرية. كنت أفكر في أن هذا قد 

يصبح مصيري أنا أيضا“.

أيمن دين.. صانع قنابل القاعدة أهم جاسوس بريطاني داخل التنظيم

7 2الأحد 2018/07/01

قطر خيرته بين التجسس لصالح بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة

أيمن دين قال للقطريين إنه لم 
يعد يؤمن بالتنظيم وممارساته 

وإنه على استعداد للتعاون 
والتجسس على التنظيم. 

فنصحه القطريون بالتعامل 
مباشرة مع أجهزة المخابرات 

الغربية

مع اقتراب نهاية الحرب في 
البوسنة، أتيحت لدين فرصة 
الجلوس مع خالد شيخ محمد، 

الذي أصبح بعد ذلك العقل 
المدبر لهجمات الحادي عشر من 

سبتمبر الذي أتى إلى البوسنة 
بحثا عن مواهب

الجاسوس ذو التسعة أرواح

أسرار

} أيمـــن دين عضو مؤســـس في تنظيم القاعدة، الـــذي غير مصيره عام 1998 بعد تفجيرات نيروبي الإرهابية وأصبح جاسوســـا لأجهزة الأمن 
والاستخبارات البريطانية. تمكن دين من تقديم معلومات استخباراتية بالغة القيمة وكشف مخططات أنقذت حياة الكثيرين.
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وجوه

} دون أي انتصار حاســـم له، لـــم يتوقع أحد 
أن تهدأ التراشـــقات بين إثيوبيا وإريتريا، في 
ظـــل وجود الرئيس أســـياس أفورقي على قمة 
الســـلطة في الثانيـــة، بعد حـــرب ضارية بين 

البلدين قبل نهاية القرن الماضي.
آنذاك عاشـــت كل من أســـمرة وأديس أبابا 
فتـــرة مريرة مـــن التجاذبـــات. وكان كل طرف 
يتربص بالثاني. يشـــحذ هممه وينتظر لحظة 
مناســـبة للانقضـــاض. وكان أفورقي القاســـم 
المشـــترك في الخلافات على مدار نحو ثلاثين 

عاما.
لعـــب اختيار آبـــي أحمد رئيســـا للحكومة 
الإثيوبية في نهاية مارس الماضي، دورا مهما 
في تحريك المياه الراكدة مع إريتريا، حيث مدد 
خيوط الانفتاح على الجيران، بما فيها أسمرة، 
وبـــادل أفورقـــي، آبـــي موافقته علـــى اتفاقية 
الجزائر للسلام الموقعة عام 2000 بين البلدين، 
بـــود مماثـــل وأبدى عزمـــه على فتـــح صفحة 
جديدة مع أديس أبابا، بما يتناســـب مع نهجه 

”البراغماتي“ الذي يسبق مواقفه المبدئية.
أرســـل أفورقي وفدا سياسيا، لأول مرة منذ 
زمن، إلـــى أديس أبابا للتباحث بشـــأن تطوير 
العلاقات، الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة بشأن 
الأســـباب التي أفضت إلى توافق البلدين حول 

سلام كان حتى وقت قريب ملغوما وملعونا.

البحـــث عـــن تزايـــد المشـــكلات الداخلية 
وتســـارع وتيرة التطورات الإقليمية والدولية، 
ربمـــا يمثل مدخلا جيـــدا لفهم دوافـــع التغير 
الحاصـــل فـــي قناعـــات القيـــادة الحاليـــة في 

البلدين.

كابوس الرئيس المنبوذ
إثيوبيـــا تحـــت قيادة آبي أحمـــد، تجد في 
سياسة تصفير الأزمات مع دول الجوار وسيلة 
مهمة تتجـــاوز بهـــا الصعوبـــات الاقتصادية 
والاجتماعيـــة، لأن جزءا كبيـــرا منها له روافد 
خارجيـــة، وإريتريا من أهمها، جراء التشـــابك 
القبلـــي، والإمعـــان فـــي اســـتثمار المعارضة 

الإثيوبية.
هاهـــو أفورقي يعيـــد ترتيـــب أوراقه، لأن 
سياســـة العناد كبدت بلاده خسائر كبيرة. كما 
أن قبـــول أديس أبابا اتفاقيـــة الجزائر ينطوي 
علـــى انتصار ضمنـــي متأخـــر، لأن رفضها ثم 
القبـــول بها يعنـــي التســـليم ببنودهـــا التي 
انتصـــرت غالبيتهـــا لموقـــف أســـمرة. كما أن 
اللعب على وتر التناقضات يكاد يكون استنفذ 

أغراضه الإقليمية حاليا.
أدرك أفورقـــي أنـــه مـــا لم يعيـــد النظر في 
سياساته المتقلبة، ســـوف يجد نفسه منبوذا. 
إثيوبيـــا تواصـــل الانفتـــاح علـــى محيطهـــا 

وتســـعى لعلاقات طبيعية. والســـودان يخفف 
من تناقضاته ويتكيف مع المستجدات. وهناك 
تحـــركات حثيثـــة لإنهـــاء الحـــرب الأهلية في 

جنوب السودان.
كلها مؤشـــرات تؤكـــد أن البيئـــة المحيطة 
بإريتريا تمـــوج بتغيرات تميـــل ناحية تغليب 
المصالح المشـــتركة علـــى الصراعات. وينوي 
أفورقـــي الاســـتفادة مـــن وجود آبـــي على قمة 
الســـلطة في إثيوبيـــا قبل أن يجد نفســـه أمام 
قيـــادة أخرى متعنتة حال حـــدوث مكروه لآبي، 
الـــذي تثير سياســـته غضـــب دوائر عـــدة، في 
الداخل والخارج، حيث تعرض لمحاولة اغتيال 

مؤخرا.
دخـــل أفورقـــي اختبارا كبيرا الآن، ســـوف 
تكشـــف ممارســـاته خلال الفترة المقبلة جانبا 
من ملامحـــه. هل هي رغبة حقيقيـــة في إعادة 
التموضـــع بما يســـاعده على تجـــاوز أزماته 
الداخلية، أم محاولة للقفز فوق أشـــواك جديدة 
يتم زرعها للتخلص منه؟ أم هي نقلة جديدة في 
منهجه البراغماتـــي الذي أدمنه، لأنه أنقذه من 

مطبات إقليمية وعرة؟

ميراث من العداء
فـــي كل الحـــالات لـــن تنمحي مـــن الذاكرة 
الصفات التي التصقت بأفورقي، باعتباره رمزا 
وعنوانا  الإقليميـــة،  والمناورات  للمشـــاغبات 
للقـــدرة على الخروج من حـــرب كلامية لأخرى 

مسلحة.
الرجـــل لـــم يكتـــف بمعاركـــه الطويلة مع 
إثيوبيا التي انســـلخت عنها إريتريا رضائيا، 
بـــل انخرط في نزاعات متعـــددة مع جميع دول 
الجـــوار تقريبـــا، اليمن والســـودان وجيبوتي 
والصومال. غيّر سياســـاته أكثر من مرة. نسج 

علاقات مع دول متناقضة.
أما المواقف المتذبذبة حيال السودان، من 
حيـــث الصعود والهبوط في العلاقات، والوئام 
والخصام، فقد أكدت أنه يتقاســـم صفة واحدة 
مع الرئيس عمر حســـن البشـــير. يملك كلاهما 
قـــدرة على التلون الســـريع وتغيير التوجهات 
لحســـابات  وفقـــا  تتبـــدل  التـــي  والـــولاءات، 

المصالح، وما تحققه من مكاسب.
لذلـــك خيّـــم علـــى العلاقـــات بين أســـمرة 
والخرطوم قدر من الهدوء، لم يعكره سوى تبادل 
الحرب بالوكالة من خلال قوى المعارضة على 
الجانبين، التي ظلت ورقة رابحة لفترة طويلة، 
لكنهـــا بـــدأت تفقـــد بريقها، ما يجبـــر أفورقي 
الآن علـــى إعادة النظر فـــي تقديراته الإقليمية، 
وفرض على البشـــير فرملة توجهاته العدائية 
مع دول الجوار. لكن لا أحد يضمن صمودهما، 

فمن يجيد التقلب يصعب عليه الثبات.
فـــي بداية صعود أفورقـــي للحكم، رأت فيه 
دوائـــر كثيرة أنه قائد طمـــوح، نجح في إنهاء 
الحرب التي امتد عمرها لأكثر من 30 عاما، عبر 
قيادته للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. حصل 
على حق تقرير المصير، بعد أن شارك مع زعيم 
المعارضة الإثيوبية ملس زيناوي في إســـقاط 
نظام حكم مانغســـتو هايلا ماريـــام عام 1991. 
واختار الشعب الإريتري الاستقلال بعد عامين.
منذ ذلك الوقت لم تجر انتخابات رئاســـية 
أو برلمانيـــة، ولا يـــزال أفورقي رجـــل إريتريا 

القوي الوحيد.

عرّاب الثورة والدولة
يعتبـــره البعض زعيما ملهمـــا وأبا للثورة 
والدولـــة الإريترية. يتحكم فـــي جميع مفاصل 
الأمور. وضع في جعبته مفاتيح الحل والعقد، 
وفي غياب المؤسسات الفاعلة قبض على قرار 

الحرب وقبول السلام.
حصـــل أفورقـــي في بداية الاســـتقلال على 
دعم لافت مـــن حكومات أوروبيـــة كثيرة. وبدا 
لفتـــرة وجيزة أحد رهانـــات الولايات المتحدة 

إبـــان الحرب الباردة. دعمـــت ثورته وتغاضت 
عن ميولـــه الأيديولوجيـــة، للتخلص من نظام 
منغستو في إثيوبيا، الذي كان محطة رئيسية 
للهيمنة السوفييتية في منطقة القرن الأفريقي.

قال عنه الرئيس الأميركي الأســـبق جورج 
بـــوش الأب إنـــه ”زعيـــم النهضـــة“، متوقعـــا 
أن يقـــوم بتكويـــن نظام اقتصادي وسياســـي 
واجتماعي ينقل بلاده سريعا لخطط نهضوية 
عملاقـــة، تتضافـــر مع أديـــس أبابـــا، ليقدما 
نموذجا تحتذي بـــه دول المنطقة، تحت رعاية 

واشنطن.
لكن خاب ظن الولايـــات المتحدة، وواصل 
أفورقي تمســـكه بمبادئه التي لا تتقاطع معها، 

ما جعل واشنطن تنحاز إلى أديس أبابا في 
حربهـــا الضروس مع أســـمرة. أخذ الرجل 
يعيـــد ترتيـــب أوراقـــه. يبحث عـــن حلفاء 
في الشـــرق ولم يمانع فـــي التفاهم مع دول 

عديدة في الغرب. بدا له أن توثيق العلاقة مع 
إسرائيل عاصما من غضبة الأميركيين، ورادعا 
لغيرهم، واســـتفاد مـــن تطلعاتهـــا التاريخية 

لتكريس قدمها في القارة الأفريقية.
تركتـــه واشـــنطن يعبـــث بمقاديـــر منطقة 
طغت عليهـــا الهشاشـــة السياســـية والأمنية 
والاقتصاديـــة، طالمـــا لـــم يهـــدد مصالحهـــا 
مباشـــرة، لتتمكن من الإمساك بخيوط اللعبة 

فـــي منطقة متقلبـــة، لكـــن كادت تفلت من 
يدها، لأن الســـيولة فاقت التوقعات، ما 

سمح بدخول قوى مناوئة.
كان أفورقي حتـــى وقت قريب رجل 
منطقـــة القرن الأفريقـــي القوي، وخطط 

ليصبـــح ضابطا لإيقاع كثيـــر من الأحداث 
فيهـــا، انطلاقـــا من قناعـــات اشـــتراكية، 
في وقـــت بـــدأ يتزايـــد نفـــوذ الصين في 

المنطقة. وهنا وجه الخطورة على المصالح 
الأميركية.

مـــن أكثر زعمـــاء العالـــم الذيـــن تأثر بهم 
أفورقي، الزعيم الصيني ماو تسي تونغ، حيث 
تعـــرّف على رؤيته عن قـــرب خلال فترة إقامته 
في بكين لتلقي دورات عسكرية. كان ذلك خلال 
فتـــرة الثورة الثقافية الصينية في ســـبعينات 
القرن الماضـــي، مؤكدا أن نهج تونغ كان وراء 
النهضـــة الصينيـــة. لذلك مـــال ناحيـــة الفكر 
السياســـي والاقتصـــادي الصينـــي، باعتباره 

وسيلة تحفظ استقلال الدولة وهيبتها.

دروس الحرب الأهلية
عندمـــا تصاعدت حدة الأزمة بين أســـمرة 
وأديـــس أبابـــا، اهتمـــت الصحـــف الإثيوبية 
بوصـــف أفورقي أنـــه الرئيس الذي لـــم يُكمل 
تعليمه، أو الزعيم الذي لديه ضحالة في العلم، 
في إشـــارة إلى ضحالته ومحدودية عقله، وأن 
تصرفاتـــه لا تخضع للتقويم العلمي الســـليم، 

لأنها متقلبة.
كان أفورقـــي أحـــد طـــلاب الصـــف الثاني 
لكلية الهندســـة في جامعة أديـــس أبابا، لكنه 
تـــرك الجامعة عـــام 1966، وانضـــم إلى حركة 
استقلال إريتريا وشـــارك في الصراع المسلح 
ضد الحكومـــة الإثيوبية وتعـــرض للنفي إلى 
الســـودان لفترة قصيرة، وعاد ليقـــود الثورة 

والاستقلال ويصعد إلى سدة الحكم.
تعلـــم أفورقي الكثير من الـــدروس والعبر 
من رحلتـــه الطويلة مع الحـــرب الأهلية. تأكد 
أنّ مـــن يهيمـــن علـــى الجيـــش يســـيطر على 
الحكـــم. هي قاعـــدة لا تزال تعمل بهـــا الكثير 
من قيادات الـــدول الأفريقية. فرض نفوذه على 
الجيش الإريتري، المكـــون من جماعات قبلية 
وعرقيـــة مختلفة، وأجاد توظيـــف التناقضات 
الطريـــق  وقطـــع  والسياســـية،  الاجتماعيـــة 
علـــى التفكير في الانقلاب عليـــه. جفف منابع 

المعارضة أولا بأول.
وقد كشـــف في الكثير من مواقفه أنه يتسم 
بقدر من الـــذكاء. يعتمد على علاقته القوية مع 

الإثنيـــات والجماعات القبليـــة المختلفة لردع 
من يريدون التخلص منه، وتطويق أي محاولة 

لبروز شخصيات قيادية تناطحه الزعامة.
كانت عيونه مصوبة دائما ناحية المؤسسة 
العسكرية التي لن يحدث تغيير في إريتريا من 
دون توافق وتفاهم بين عدد كبير من قياداتها. 
وفـــرّغ الجيـــش مـــن كل قيادة قويـــة كي يمنع 

محاولات الضغط عليه أو حتى ابتزازه.
اتبع طريقة العقيـــد الراحل معمر القذافي 
فـــي ليبيا، والتي تقـــوم على اختيـــار قيادات 
للأفرع الرئيســـية فـــي الجيش مـــن اتجاهات 
مختلفة، لا يكون بينهـــا وئام أو تقارب، ليمنع 

حدوث تفاهم يقود إلى الانقلاب عليه.

مزايا لإسرائيل وإيران
يبدو أفورقي براغماتيا قلقا. يؤمن بنظرية 
المؤامرة على بلاده. تعرض لمحاولات اغتيال 
عـــدة. كان يتعمـــد ترديـــد هـــذه المســـألة في 
تصريحاته، للإيحاء بأنه على الدوام مستهدف 
وبصورة ممنهجة. هناك من يريدون التخلص 
منه لوقف تمدد زعامته إلى خارج إريتريا، في 
إشـــارة أحيانا إلى أديس أبابـــا التي اعتبرته 
منذ نجاحه في العبور بإريتريا نحو الاستقلال 

عدوها اللدود.
ألمح إلى أن الاستخبارات الأميركية أرادت 
التخلـــص منه، لأن واشـــنطن رأت فيه رجلا له 
توجهات تتعارض مع توجهاتها تماما. ووظف 
هذا الأمر وأصدر قرارا بمنع دخول المنظمات 
الأجنبيـــة إلى بـــلاده. أوقف تلقـــي المعونات 
الأجنبية، بحجة أنه يريد الحفاظ على استقلال 

بلاده.
مواقفـــه الســـلبية مـــن الحريـــات وإقصاء 
المعارضة، لم تكن الســـبب الوحيد لفتح نيران 
الكثير من وســـائل الإعلام عليـــه، لكنها كانت 
ذريعة لأســـباب أخرى، تتعلق بتبنيه توجهات 
لـــم تكـــن على مـــزاج بعـــض القـــوى الغربية، 
خاصة عندما ذهب بعيدا في نهجه البراغماتي 

وانحاز إلى دول ليست على وفاق مع الولايات 
المتحدة.

منح أفورقي مزايا عســـكرية لـــدول كثيرة، 
بينها دول عربية وإســـرائيل وإيـــران. لم يكن 
الرجـــل حريصـــا دومـــا علـــى الإخلاص 
لتوجهاتـــه الاشـــتراكية. كان حريصـــا 
فقط على مصالحه الشـــخصية، لأنه 
يدرك ضعف إمكانيات بلاده وعدم 
قدرتها على خوض حروب نظامية 
حقيقية. يعي أن حروب العصابات 
والميليشـــيات لـــن تصمد 

طويلا.
ولــــم تجــــد بعض 
للضغط  أداة  القــــوى 
تحريض  ســــوى  عليه، 
وسائل الإعلام الدولية للتركيز 
على أنه لا يؤمن بحرية الرأي 
وحقوق الإنســــان ويقصي 
عنــــوة. ويتعمد  معارضيه 
الحادثــــة  نشــــر  بعضهــــا 
بمقتل  المرتبطــــة  الشــــهيرة 
الصحافــــي المعــــارض داويت 
إســــحاق على يد قوات الأمن الإريترية، الذي 
حاز بعد موته على جائزة اليونســــكو لحرية 
الصحافة عــــام 2017. اختيرت إريتريا الدولة 
الأســــوأ في حريــــة الصحافــــة، متفوقة على 
كوريا الشــــمالية التي ظلت في المركز الأخير 

لعشرة أعوام متتالية.
عزفت منظمــــات حقوقية دولية على نغمة 
أن أفورقي يتمتع بقدر كبير من السيطرة على 
مقاليد الحكم والعنف مع معارضيه، لكنها لم 
تشر إلى أن هذا حال غالبية الدول الأفريقية. 
ورددت أن هنــــاك حوالي 10 آلاف معارض في 
الســــجن، وأكثر مــــن 50 ألف أســــرة تتعرض 
للتنكيــــل السياســــي والإجبار علــــى الهجرة 
خــــارج البلاد، وتقدم العــــام الماضي نحو 50 
ألف مواطن بطلب للحصول على حق اللجوء 

السياسي إلى أوروبا.
لم يفكر أفورقي في تبني تعددية سياسية 
ظاهــــرة، يوقف بها الانتقــــادات الكثيرة التي 
تحــــرص علــــى ذكــــر اســــمه كمــــرادف لكلمة 
ديكتاتــــور. لكنــــه كبراغماتي متغيــــر الأوجه 
والــــرؤى السياســــية فــــي علاقاته، مــــن غير 
المستبعد أن يقدم على خطوة ظاهرة من هذا 
النوع تمنحه طاقة سياســــية جديدة، في ظل 
تطورات إقليمية تمــــوج بها المنطقة، جعلته 
يعيــــد النظــــر في ثوابــــت علاقته مــــع جارته 

اللدود إثيوبيا.
المشكلة أن أسياس أفورقي الذي يبلغ من 
العمر 72 عاما اليوم، لم يســــمح بأن يظهر له 
خليفة على الساحة حتى الآن. فهو مثل الكثير 
من قادة الدول الأفريقية، غير معني كثيرا بمن 
يخلفه، لأن غرور العظمة أزاح عنه التفكير في 
المصير المحتوم. ويبــــدو غير مهتم بتكوين 
صف ثان يكون مسؤولا عن تخريج القيادات، 
ليضمن الســــيطرة على مقاليــــد الأمور لأبعد 
مدى. لكن قريبين من دوائر الحكم في أسمرة 
لا يســــتبعدون أن يتــــم إعــــداد ابنــــه إبراهام 

كخليفة منتظر له في الحكم.

توظيف إريتريا التناقضات الإقليمية يستنفد أغراضه
أسياس أفورقي 

ثوري عنيد ينشد السلام ويحوّل السلاح إلى معدات بناء
محمد أبوالفضل

أ ق أ {

[ المنظمات الحقوقية الدولية تعزف على نغمة أن أفورقي يتمتع بقدر كبير من السيطرة على مقاليد 
الحكم والعنف مع معارضيه، لكنها لا تشير إلى أن هذا حال غالبية الدول الأفريقية.

[ البيئة المحيطة بأسمرة تموج بتغيرات تميل ناحية 
تغليب المصالح المشتركة على الصراعات.

[ المواقف المتذبذبة حيال الســـودان تؤكد أن أفورقي يتقاسم صفة واحدة مع الرئيس عمر 
حسن البشير. فكلاهما يملك قدرة على التلون السريع وتغيير التوجهات والولاءات.

اختيار آبي أحمد رئيسا للحكومة 
الإثيوبية في نهاية مارس الماضي، 
يلعب دورا مهما في تحريك المياه 

الراكدة مع إريتريا، حيث مدد 
خيوط الانفتاح على الجيران، بما 
فيها أسمرة، وبادل أفورقي آبي 

بود مماثل وأبدى عزمه على فتح 
صفحة جديدة مع أديس أبابا، بما 

يتناسب مع نهجه {البراغماتي} 
الذي يسبق مواقفه المبدئية

حرب الباردة. دعمـــت ثورته وتغاضت 
ـه الأيديولوجيـــة، للتخلص من نظام
في إثيوبيا، الذي كان محطة رئيسية 
لسوفييتية في منطقة القرن الأفريقي.
نه الرئيس الأميركي الأســـبق جورج 
”زعيـــم النهضـــة“، متوقعـــا  لأب إنـــه
وسياســـي اقتصادي  بتكويـــن نظام
ي ينقل بلاده سريعا لخطط نهضوية 
تتضافـــر مع أديـــس أبابـــا، ليقدما 
تحتذي بـــه دول المنطقة، تحت رعاية 

خاب ظن الولايـــات المتحدة، وواصل 
مســـكه بمبادئه التي لا تتقاطع معها، 
واشنطن تنحاز إلى أديس أبابا في
لضروس مع أســـمرة. أخذ الرجل 
تيـــب أوراقـــه. يبحث عـــن حلفاء
رق ولم يمانع فـــي التفاهم مع دول
 الغرب. بدا له أن توثيق العلاقة مع
عاصما من غضبة الأميركيين، ورادعا
واســـتفاد مـــن تطلعاتهـــا التاريخية

قدمها في القارة الأفريقية.
ـه واشـــنطن يعبـــث بمقاديـــر منطقة
هـــا الهشاشـــة السياســـية والأمنية
ديـــة، طالمـــا لـــم يهـــدد مصالحهـــا
، لتتمكن من الإمساك بخيوط اللعبة 
قة متقلبـــة، لكـــن كادت تفلت من
 الســـيولة فاقت التوقعات، ما

خول قوى مناوئة.
فورقي حتـــى وقت قريب رجل
لقرن الأفريقـــي القوي، وخطط

ضابطا لإيقاع كثيـــر من الأحداث
طلاقـــا من قناعـــات اشـــتراكية،
ت بـــدأ يتزايـــد نفـــوذ الصين في
وهنا وجه الخطورة على المصالح

.

وانحاز إلى دول ليست على وفاق مع ال
المتحدة.

منح أفورقي مزايا عســـكرية لـــدول
بينها دول عربية وإســـرائيل وإيـــران.
الرجـــل حريصـــا دومـــا علـــى الإخ
لتوجهاتـــه الاشـــتراكية. كان حر
فقط على مصالحه الشـــخصي
يدرك ضعف إمكانيات بلاده
قدرتها على خوض حروب ن
حقيقية. يعي أن حروب العص
والميليشـــيات لـــن

طويلا.
ولــــم تجــــد
ل أداة  القــــوى 
تح ســــوى  عليه، 
وسائل الإعلام الدولية ل
على أنه لا يؤمن بحرية
وحقوق الإنســــان و
معارضيه عنــــوة. و
الح نشــــر  بعضهــــا 
المرتبطــــة الشــــهيرة 

أفورقي يعتبر حتى وقت قريب 
رجل منطقة القرن الأفريقي 

القوي. لقد خطط ليصبح ضابطا 
لإيقاع كثير من الأحداث فيها، 

انطلاقا من قناعات اشتراكية، في 
وقت بدأ يتزايد نفوذ الصين في 

المنطقة. وهنا وجه الخطورة على 
المصالح الأميركية



} شاعر وناقد فني ورسام، هي ثلاث حيوات 
في حياة واحدة.

ليس من اليســــير على المرء أن يجازف في 
توزيع نفســــه بين ثلاث مغامرات روحية، كل 
واحــــدة منهــــا تتطلب وضعا نفســــيا خالصا 
واســــتعدادا روحيا ومزاجا مســــتقلا، ناهيك 
عن طرق التعامل مع الأدوات واستعمالها من 
أجل الوصول إلى تقنيات مناسبة، ليس هناك 

من عذر إذا ما جاءت معالجاتها ناقصة.
الأردنــــي مــــن أصــــل فلســــطيني محمــــد 

العامري فعل ذلك بكل أريحية.
في أوقات ســــابقة فشــــلتُ في الكتابة عن 
ظاهرتــــه بســــبب شــــعوري بأني قــــد لا أصل 
إليــــه لكي أمســــك به. هناك شــــيء هو أشــــبه 
باللغز يجعل تلك الظاهرة عصية على الفهم. 
فالعامــــري يرســــم مثلمــــا يفعل الرســــامون 
الحقيقيــــون، بشــــغف ومهــــارة وقــــدرة على 
اســــتنطاق الخيال وهــــو يكتب النقــــد الفني 
بحرفيــــة الناقد الذي يختــــرق التجربة الفنية 
وصــــولا إلــــى أعماقهــــا الخفية وأخيــــرا فإن 
أشــــعاره لا يمكن أن تُكتب إلا من قبل شــــاعر 
حقيقــــي وضع العالم تحــــت إبطه ومضى في 

ضياعه.

مـــن الطبيعي ألا نملك وقتـــا لتحليل تلك 
الظاهرة والكتابة عنها. 

وإذا مـــا أضفت الجانب الشـــخصي فإن 
الأمر يزداد صعوبة.

العامري الذي أعرفه جيدا هو رجل ساخر 
بألم. يمكنـــه أن يضحكك ولكنه لا يســـتطيع 
إخفـــاء عذابـــه. لا يهمه كثيرا أن يُشـــار إليه 
باعتباره رســـاما أو شاعرا، فهو يعرف قيمة 
ما فعله في المجالين، غيـــر أنه يعتني بقيافة 
أثـــر الناقد الفني الذي يعتبـــره ضروريا من 

أجل أن تقوم حياة فنية سوية. 
يحـــارب العامـــري مـــن أجـــل الاعتراف 
بضرورة ذلك الناقد في مجتمع لا يعد بالكثير 
من مقومات الفهم الحقيقي للديمقراطية التي 

هي أساس قيام حياة نقدية صحيحة. 
ولكـــن لمَ جـــرؤت هذه المرة علـــى الكتابة 

عنه؟
أعتقد أنني سأختبئ وراء الشخص لأراه 
فـــي المرآة كما لم أره في أشـــعاره ورســـومه 

وكتاباته النقدية. 
يختلف معه الكثيـــرون ويختلفون في ما 
بينهم في النظـــر إلى تجربته. ذلك الاختلاف 

يعزز فكرة الكتابة عنه أكثر. بالنسبة للبعض 
فإنه شـــخص مشكوك به بســـبب ما تنطوي 
عليـــه شـــخصيته مـــن مفاجـــآت. العامـــري 
شـــخصية إشـــكالية. وهو وصف أعتقد أنه 

سيسره. 

خصومه وأصدقاؤه جاهزون 

ولد العامري في الغزاوية بفلســــطين عام 
1959. درس الأدب فــــي الجامعة الأردنية التي 
عاد إليها بعد سنوات ليقيم في نفقها معرضا 
نــــادرا من جهة ذريعتــــه التي هي محو الأمية 
البصرية. شعار صادم، غير أن العامري الذي 
أقام أكثر من عشــــرين معرضا شــــخصيا كان 
آخرها في بيروت عام 2017 بعنوان ”أحجار“ 

غالبا ما يذهب إلى هدفه مباشرة.
مــــا بــــين عامــــي 1993 و1996 عمــــل مديرا 
لغاليــــري الفينيــــق وهــــي تجربة رائــــدة في 

مجالهــــا حيث يمتزج الفنــــي بالاجتماعي. 
الأهم مــــن ذلك أنه عمل ســــكرتيرا لتحرير 
مجلــــة صــــوت الجيــــل ورئيســــا ومديــــرا 
لتحرير مجلة الفنــــون والمجلتان تصدران 

عن وزارة الثقافة الأردنية.
شــــغل منصب رئيس رابطة التشكيليين 

الأردنيــــين (2000 ــــــ 2002). وأقــــام فــــي 
ميونــــخ بعــــد أن اختــــاره معهد غوته 
الألمانــــي ضمــــن مشــــروع رواة المدن. 
أقــــام بعدهــــا معرضــــا، اســــتلهم من 
خلاله تفاصيل المكان الألماني كما قدم 

محاضرة عن جماليــــات ذلك المكان في 
دار الآداب بميونخ.

فرض عليــــه توزعه بين الرســــم والكتابة 
عددا مــــن العادات تتعلق معظمهــــا بالكتاب. 
فــــكان لا يهــــوى تأليف الكتب وحســــب، بل 

وأيضا رسمها من خلال الانغماس في أكثرها 
غموضا وســــحرا وجلبا للحظ الســــعيد وهي 
كتب الشــــعر التي حرضته على أن يستخرج 
من جنباتها كتبا عن الصداقة. لقد اســــتوحى 
العامري أشــــعار أصدقائه من الشعراء فألف 
سلسلة بياناته الشعرية المرسومة. كتب تشبه 

المعارض ومعارض تتشبه بالكتب. 
عام 2001 أقام في غاليري الأورفلي معرضا 
مشتركا مع الشاعر الفلسطيني الراحل محمد 
القيســــي. بعد أربع سنوات أقام في الغاليري 
نفســــه معرضا مشــــتركا مع البحريني قاسم 
حداد. وأنجز كتابين مع الشاعر الأردني أمجد 
ناصر هما ”جاز صحراوي“ و”لا راحل يهتدي 
بالنجــــوم“ ولــــه مع الشــــاعر الأردنــــي طاهر 
رياض كتــــاب ”كأنه ليل“. وفــــي مجال الكتب 
الفنية لــــه أيضا ”التفكيــــر باليدين“، ”ملاحة 
بصريــــة“، ”التفكير عبر الكولاج“، ”مســــارات 

اليد“ و“تجليات البصيرة“.
لســــنوات طويلة كان العامــــري هو الناقد 
الفنــــي المعتمــــد مــــن قبــــل جريدة الدســــتور 
الأردنية. كانت متابعاته بمثابة شهادة فنان، 
يعرف قيمــــة ما يفعله الناقــــد وهو يكتب عن 
تجربــــة فنــــان أو عن ظاهــــرة فنيــــة. في ذلك 
المجــــال لم يكتف العامــــري بمقالاته بل أصدر 
كتبــــا جعلتــــه يحتل مكانا مميــــزا في الصف 
الأول مــــن نقاد الفن العرب. عــــام 1999 أصدر 
بعده بسنتين  كتابه ”فن الغرافيك في الأردن“ 
أصدر ”الشاهد والتجربة“ ثم أصدر عام 2003 
كتابه عزلة الفراغ. بعد ذلك نشر كتابيه ”سناء 

كيالــــي“ و“توفيق الســــيد، حياته وفنه“ وهو 
مؤلف مشترك.

في حالة العامري فــــإن على مائدة الناقد 
الفني يجتمع الشاعر والرسام وهما يعيشان 
حالة، يصعب وصفها. فهما خصمان وحليفان 
في الوقت نفســــه. يكيد أحدهما للآخر ويمكر 
به غير أنه في الوقت نفسه يطمع في القبض 

على شيء من خياله.

عين تسبق الحواس

من ســــوء حظ الناقد أن يقــــف حائرا بين 
الاثنين كما لو أنه ميزان.

فهو يخشى أن يستسلم لهذيانات الشاعر 
لئــــلا يضيع الرســــم باعتباره كيانا مجســــدا 
وفي المقابل فإنه يخشى أن تؤدي توضيحات 

الرسام المقننة إلى تبدد الغموض.
من بــــين الاثنين لا يفضــــل العامري أحدا 
علــــى الآخر. إنــــه ينظر بحنو إلــــى الاثنين لا 
لأنهما الكائن نفســــه بل لأنه يعرف أن الناقد 

هــــو خلاصــــة مزيجهما الذي يطــــوي صفحة 
الواقعية بيدين خياليتين.

يقول العامري ”كنت مهووســــا بالســــماء 
وتشــــكيلات الغيــــم وكنت أرى فيهــــا الخيل، 
الثيــــران، العصافيــــر. الخيــــال كلــــه. وكنت 
مهووســــا يومهــــا بســــلفادور دالــــي وكانت 
أعمالي قريبة من أســــلوبه. في مرحلة لاحقة 
أصبحت الطبيعة هي المرجعية الأساسية لي. 
أعتقــــد أنها المعلم الأكبر لأي إنســــان يريد أن 
يكون مبدعا، لأن فيها توجد مفارقات وما من 
عبث. أدخل إلى التفاصيل وأغوص في العمق 
عبــــر بحث جمالي دقيق غير ســــطحي وأقوم 
بكثير من التأملات وأصــــور الكثير وأراقبها 
وأرى أن الطبيعــــة متوالــــدة جماليا. ينتهي 

عمر الإنسان ولا ينتهي البحث فيها“.
ذلــــك مــــا يمكــــن أن يقولــــه أي تجريــــدي 

تعبيري. 
غيــــر أن ما يقوله العامري لا يمكن ســــوى 
أن يفســــر النقلة الجذرية التــــي تعرضت لها 
تجربته رســــاما، حين انفتــــح على التجريدية 

التعبيرية راكنا ماضيه الشخصي جانبا. لقد 
انتهــــت العلاقة بدالي حين اكتشــــف العامري 
متعــــة النظر إلــــى تجليات طبيعــــة متخيلة. 
طبيعة اســــتطاع أن يتســــلل إليهــــا من خلال 
مرجعيات فنية، صارت العودة إليها بالنسبة 

له طقسا مقدسا. 
ســــيقال مجــــازا إن العامــــري يرســــم بيد 
الشــــاعر. غير أن الأمر ليس كذلــــك. العامري 
رسام محترف، درب يديه لكي تكونا جاهزتين 
لاســــتلهام خيــــال سلســــلة مــــن المواعيد مع 
فنانين، جعلوا لتلك الغيوم التي كان العامري 

يراها معنى مجسدا.

الشاعر الذي سبقه

لســــت منصفا حــــين أنظر إلى الشــــاعر 
باعتباره الشخص الأخير. العامري نفسه لن 
ينزعــــج. أنا أعرف ذلك. يحــــاول أحيانا أن 

يكون عمليا. 
”معــــراج القلــــق“ هــــو عنــــوان كتابه 
الشعري الأول الذي صدر عام 1990. بعده 
1995 و“بيت  أصدر ”خســــارات الكائــــن“ 
 2005 1999. ”قميــــص الحديقة“  الريــــش“ 
و“كتاب المغني الجــــوال“. هل أصدر كتابا 
بعنوان ”شجرة الليف“ وهو كما قيل عن مدن 
غور الأردن؟ ذلك ما لا أعرفه. غير أنني أتوقع 
ذلك. لقد ســــبق لي أن قرأت له نصوصا نثرية 
تنتمي إلى ذلك النوع من الكتابة التي يرعاها 

الشاعر بعين غزاله الدامعة. 
مرهف وعميــــق ومعذب بأســــئلته محمد 

العامري في الشعر. 
لقد وجد في الرســــم تعويضــــا مرحا عما 

يعذبه في الشعر. 

وجوه

شاعر يستغيث برسام
محمد العامري

فنان المفاجآت التي يرعاها بعذابه الشخصي
فاروق يوسف

العامري يقال مجازا إنه يرسم 
بيد الشاعر. غير أن الأمر ليس 

كذلك. إنه رسام محترف، 
درب يديه لكي تكونا جاهزتين 

لاستلهام خيال سلسلة من 
المواعيد مع فنانين، جعلوا لتلك 

الغيوم التي كان العامري يراها 
معنى مجسدا
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هشير الوداع

الموت في العشب
نعد البلاد غيمة غيمة

نزرع الحلم في حجر الشعر
رمّانة فرطت ضَوءها في الستائر

عاة ظلا تردّى بجُود الرُّ
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من شعر العامري



الثقافي

المراهق العربي يعيش غربة ثقافية

المراهقة معنا لتبقى

واقعة لاعب الكرة مع كأس البيرة

} تقـــف الثقافة، بكل تبويباتها، متحيرة أمام 
تعاملهـــا مع المراهق. فإلى حـــدّ عمر ١٢ عاما، 
لا يزال المعنـــي طفلا يجلس في خانة البراءة، 
ويتـــم الحديـــث معه مـــن خلال لغـــة بصرية. 
حكايـــات وأفلام كرتـــون ومجـــلات مصورة. 
مفردات الحديث أساســـها التربية والتوجيه. 
يقيـــم الأبـــوان علاقـــة تكاملية مع المدرســـة، 
وعـــادة ما تمرّ هذه المرحلة بلا مشـــاكل تذكر. 
حتى الشـــارع والجيران لديهما مـــا يقدمانه 
للطفل من تســـامح وتقبّل وألفة وعين تتجاوز 

الأخطاء.
إذا تجـــاوز المراهق عمر ١٨ ســـنة، يتعامل 
المجتمع مع بالغ. ربما يســـتمرّ المعني مراهقا 
في سلوكه، لكن اندفاعه يبقى ضمن مسميات 
الشباب. وصمة ”مراهق متمرد“ صارت خلفه.

الســـنوات الســـت الفاصلة بـــين العمرين 
ســـنوات حرجة وصعبة. قصيرة جدا ومؤثرة 
جدا. متقلبة لا يستقرّ فيها المراهق على سلوك 
أو حال. تعصف به الهرمونات فتشكل مزاجه 
بشـــكل يومي. ويزداد الوضع ســـوءا إذا كان 
الابنَ الأولَ أو البنتَ الأولى. الأبوان بلا خبرة 
تقريبا فـــي التعامل معهما، وثمـــة القليل من 
التجربة والكثير مـــن الأخطاء. في مجتمعات 
عربية لا يـــزال فيها الآباء البالغون ومَن تقدّم 
بهم العمر يســـألون المشورة في أغلب جوانب 
حياتهـــم، مـــاذا يمكن لمثـــل هؤلاء الآبـــاء أن 

يقدموا لأبنائهم؟

حيرة الأبوين هي نفســـها حيـــرة الثقافة 
مـــع المراهق. يمكن القول بـــكل ثقة إن الثقافة 
تـــكاد تهملـــه. لا تقـــدّم لـــه الكثير ممـــا يقرأه 
ولا تجـــده حاضرا فـــي المنتـــوج الثقافي من 
ســـينما ومســـرح وتلفزيـــون أو كتابة وأدب. 

يريـــد الكاتب أن يمدد مـــا يقدمه للأطفال لكي 
يشـــمل المراهق على أنه طفل صار يحلق ذقنه 
وفتـــاة مدللـــة تلحظ التغييرات في جســـدها. 
ويريد السينمائي أن يستسهل الأمر فيتحدث 
عن الشـــباب ليشـــمل فئة المراهقة وهو يعرف 
في قرارة نفســـه الفرق الهائـــل بين المرحلتين 
العمريتـــين. هـــل ينتج فيلمـــا للمراهق أم عن 
المراهـــق؟ هـــل المراهق ســـوق مجديـــة للعمل 
الفنـــي، أم أن ألعـــاب الفيديـــو أهمّ بالنســـبة 
إليه؟ كم كتابا ســـيقرأ هذا ”الطائش“ أو تلك 
”النزقة“ وهما محكومان باستكشاف نفسيهما 

واستطلاع علاقتهما مع الجنس الآخر؟
المراهق يعيش غربة ثقافية. يقول ”لا أحد 
يفهمنـــي“. وهو محق. فلهذا تـــراه متمردا. لا 
يوجـــد إطار واضح لتوصيف هـــذا التمرّد أو 
لاحتوائه. الســـيرة الذاتية لحياة مراهق هي 
لمحة زمنية يبدو أن الجميع يريد أن ينســـاها. 
المراهق نفسه لا يريد أن يتذكرها لأنها ليست 
المرحلـــة الأزهى فـــي حياته، والآبـــاء بدورهم 
يتناســـونها لأنهـــا تذكرهم بمرحلـــة العجز. 
والمثقف محتـــار في طريقـــة التعبير عن حال 
العربـــي الذي  وأوصافهـــا. المثقف  المراهقـــة 

تعوّد الجـــزم والإفتاء، يتجنـــب هذه المصيدة 
الفكريـــة. حتـــى المثقـــف المتســـلح بالتدريب 
الأكاديمي والمعرفي بحكم اضطلاعه بشـــؤون 
علم الاجتماع وعلوم النفس، تراه يتحدث عن 
نمطيات مســـتوردة من واقع غربي ودراسات 

تبدو بعيدة كل البعد عن واقعنا العربي.
المراهـــق غائب أدبيـــا لأن الأدباء يتعثرون 
فـــي صنع الصورة التي يريدون أن يبرزوا من 
خلالها فهمهم لتلك المرحلة العمرية. في أغلب 
الأحيـــان يتم الاستســـهال ويختـــزل التعبير 
بالمحركات الجنسية ودوافعها الغريزية. وفي 
مجتمعات يطاردها الإحساس بالذنب ويقلقها 
الابتعاد عن الورع الديني، يصير من الســـهل 
لوم المراهق أو لـــوم التربية التي وفّرها الأب 
والأم لابنهما وابنتهما. صورة المراهق المتهتك 
بـــين الجنس والمخـــدرات والعبـــث البريء أو 
الخبيـــث مع الأصدقاء هي الصـــورة النمطية 
التي تُنقل إلينا في تلك المشـــاهد القليلة التي 
تجسّدها الســـينما عن حياة المراهقين. لا شك 
أن المراهقـــين الذين يتفرجون على هذه الأفلام 
يضحكون في ســـرهم على ســـذاجة التركيبة 
الســـينمائية التي تقدمهم أو التي تخاطبهم. 

”لا أحد يفهمنا“ تقال مرة أخرى.
في فـــراغ الاهتمـــام من جهـــة والتقصير 
فـــي التقديم من جهة أخـــرى، جاء من يصطاد 
في ســـنوات المراهقة هذه ليقوم بالتأســـيس 
للتطـــرف الدينـــي أو الغوغائيـــة الاجتماعية 
وليختطـــف روح المراهقـــين ويحوّلهـــا إلـــى 
مشروع سياسي أو قنبلة طائفية أو اجتماعية 
تخدم مصلحته. إنه مشـــهد أشبه بربط عيني 
المراهق والطلب منه الضغط على الزناد ليجد 
بعد رفع غمامة العين أنـــه أصبح متورطا في 
تصفية جســـدية أو جريمة، فمـــا يعود له من 

خيار إلا الاستمرار فيها.
الاهتمـــام بصـــورة المراهـــق أمام نفســـه 
وأمام المجتمع ضرورة ملحة لا يمكن أن تترك 
للاعتباطيـــة الســـائدة اليـــوم، أو على طريقة 
نسيانها، فالزمان يتكفل بها طالما أنها عابرة. 
ليـــس من المبالغـــة القول بـــأن جانبـــا كبيرا 
من أزمـــة المجتمع العربي، سياســـيا وثقافيا 
وفكريـــا، إنمـــا ابتـــدأت في ســـنوات المراهقة 

الغضة تلك.
لا شـــيء عابرا في حياتنا، فكل شيء يترك 

أثرا لا يمحى أبدا.

} زوبعـــة أثارهـــا محمد الشـــناوي حارس 
مرمى النادي الأهلـــي والمنتخب المصري في 
كأس العالـــم ٢٠١٨ برفضـــه اســـتلام زجاجة 
البيرة المصاحبة لجائزة ”رجل المباراة“ التي 
استحقها لبراعته في حراسة مرمى فريقه في 

مباراته ضد فريق الأوروغواي.
ليســــت هــــذه الزوبعة رياضيــــة، إنما هي 
ثقافيــــة فــــي المقــــام الأول، تســــتدعي وقفات 
تروّ للدراســــة، لمحاولة فهم موقف الشناوي، 
بمعنــــى: دوافع بناء واتخــــاذ هذا الموقف، ثم 
وهي نقطة شديدة الأهمية: كيفية تعبيره عن 
موقفه في لحظة الحدث، وفي اللحظات التالية 

عبر تصريحاته في المقابلات الإعلامية.
ثم الســــعي نحو فهم أعمق لمواقف البشر 
-أفرادا ومؤسسات- في تراوح ردود أفعالهم 
على موقف الشــــناوي، بين الرفض والقبول، 
لأن الاشــــتراك فــــي الرفض (الــــذي وصل إلى 
حدود الاســــتنكار والتنديد والإدانة والإهانة) 
أو القبول (الذي وصل إلى تحويل الرجل إلى 
رمز وبطــــل)، لا يعني في حالتنــــا هذه -على 
الإطــــلاق- اشــــتراكا ولو بنســــب ضئيلة في 
الدوافع والمبــــررات التي اجتمع فيها الفكري 
بالديني بالاجتماعي بالأســــطوري.. وهو أمر 
في حــــد ذاته يُغري بالتأمــــل والدرس، وربما 
نجــــح باحث ماجســــتير أو دكتوراه في رصد 

ذلك في أطروحة علمية متماسكة.
لن أذهب بعيدا في تحليل دوافع الشناوي، 
فالغالــــب على ظني أنه شــــاب قروي بســــيط 
التكويــــن ثقافيا مثــــل الكثيرين من الشــــباب 
المصريــــين في عمره، وردّ فعله يتســــق تماما 
-كمــــا أراه- مع قناعــــات الفئة التــــي ينتمي 
إليهــــا؛ لن يخرج الأمر عــــن خلطة من معرفته 
التلقينيــــة بالدين، أبرز مــــا فيها الخوف من 
نــــزع البركة من عمله -بينما هو في مســــتهل 
تألــــق هذا العمل- أضف إلــــى ذلك قدرا كبيرا 

من الحــــرص والقلق على صورته الاجتماعية 
وسط من يحبهم ويحرص على مشاعرهم.

هــــذه الخلطــــة الثقافيــــة والفكريــــة التي 
يمثلها الشــــناوي مرشــــحة للتغير ســــلبا أو 
إيجابــــا بتغير مكونات المشــــهد ومع التجربة 
والعمر والمعرفة، وليــــس لنا أو لغيرنا الحق 
في تقييمه على أساســــها، فقــــد أغلق بمهارة 
البــــاب ولم يترك الفرصــــة لأحد في مؤاخذته، 
ببســــاطة لأنه أجاد التعبير عن موقفه بشكل 
إنســــاني راقٍ ومتحضــــر، ســــواء فــــي لحظة 
مفاجأته بوجــــود زجاجة الخمــــر عند لحظة 
التكــــريم، أو فــــي تصريحات تلــــت ذلك أجاد 

اختيــــار كلماتهــــا فلــــم تخرج عــــن ”رفضتُ 
الجائزة لأسباب شخصية وأكتفي بالتكريم“.

الفعــــل  دائــــرة  الشــــناوي  أغلــــق  بذلــــك 
الإنســــاني المتحضــــر التي تعني في أبســــط 
تعريفاتها ممارســــة القناعات الشخصية من 
دون تحقير قناعات الآخريــــن أو إيقاع الأذى 
بهــــم، ضاربا النمــــوذج للإنســــان المتحضر، 
فالتحضر لا يشــــترط دينا ولا جنسا ولا لونا 

ولا قالبا واحدا.
بالتوازي؛ كشـــفت واقعة الشناوي أقنعة 
الكثيريـــن من مدعـــي التحضـــر، وأوقعتهم 
في تناقضات تشـــير بعمق إلى أنهم ليســـوا 

أكثر من ”إعلاميين“ -أي يمارسون الحضور 
في وســـائل الإعلام- ولكنهـــم لا يملكون فكرا 
إنسانيا حقيقيا، يكرهون ويحبّون علة محور 
الاختلاف أو التشـــابه معهم، بل ويتربصون 
بالمخالفـــين لهم في الفكر والديـــن والعقيدة، 
حتـــى لو أجادوا اســـتخدام حقوقهم بشـــكل 

متحضر!
كذلك ســـلّطت الواقعة خيـــط ضوء -على 
ضآلتـــه- كان كفيـــلا للتنبيـــه إلى مســـاحة 
الـــذي  بالـــوزن  تتعلـــق  التعقيـــد،  شـــديدة 
تمنحه مؤسســـات ومنظمـــات كبرى تجارية 
أو اجتماعيـــة، لشـــعوب العالمـــين العربـــي 
والإســـلامي- ممثلـــين فـــي مشـــجعي كـــرة 
القـــدم، تتمثل هذه المؤسســـات في الشـــركة 
المعلنة الراعيـــة لجائزة ”رجل المباراة“ التي 
لـــم تجد حرجا فـــي إزالة زجاجـــة الخمر من 
باقـــة الجائـــزة إذا تعارضـــت مـــع عقيدة أو 
أفـــكار الحاصل عليهـــا، وكذلك فـــي الاتحاد 
الدولـــي لكرة القـــدم ”الفيفـــا“ التي وضعت 
هـــذا الشـــرط ضمـــن معاييرها للمســـتقبل. 
فللشـــركات والمنظمات والمؤسســـات الدولية 
ثقافاتها كذلك التي تســـتحق الدرس والتأمل 
وثقافتها  الشـــعوب  ولقناعـــات  والتحليـــل. 
ومبادئها أهميتهـــا وقدرتها على التأثير إذا 
تمت بشـــكل متحضر ومـــن دون التقليل من 

شأن المخالفين.
مـــا أجمـــل أن نمـــارس قناعاتنـــا برضا 
وهـــدوء وتحضـــر من دون خجـــل، ومن دون 
”شـــو إعلامي“ والأهم مـــن دون فرضها على 
أحـــد، وهل يحتاج عمران الكون إلى أكثر من 

تلك المعادلة البسيطة؟

المراهق يعيش غربة ثقافية. 

يقول {لا أحد يفهمني}. وهو محق. 

فلهذا تراه متمردا. لا يوجد إطار 

د أو 
ّ
واضح لتوصيف هذا التمر

لاحتوائه

ليست هذه الزوبعة رياضية، إنما هي 

ثقافية في المقام الأول، تستدعي 

 للدراسة، لمحاولة فهم 
ّ
وقفات ترو

موقف الشناوي
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تخطيطات للفنان فادي يازجي

عمل للفنان عمران يونس

هيثم الزبيدي
} الإنســـان مخلـــوق حـــكّاء بطبيعتـــه، كاتب من العراق

ومقدرتـــه الحكائيـــة خصيصـــة ملازمة 
لتطـــوّر اللغـــة لديـــه، ويمكن عـــدّ اللغة 
بمثابـــة خـــزان رمـــزي يمكّـــن المرء من 
التعبيـــر عن رؤيتـــه للعالم عبـــر آليات 
معقدة تنتهي سلسلتها في قدرة التعبير 
عن الحياة بشـــكل متتاليـــة حكائية من 
وتتلوّن  الحكايـــات  تختلـــف  الوقائـــع. 
بحســـب خبرات الحكّائيـــن وخلفياتهم 
الثقافية ومقدراتهـــم العقلية؛ إنما يظلّ 
المرء حـــكّاءً في نهايـــة المطاف، وربما 
هـــو  كان وصـــف ”الإنســـان الحـــكّاء“ 
الوصـــف الأمثل لتطوّر الكائن البشـــري 
في سلســـلة الارتقـــاء البيولوجي بعدما 
امتلـــك القدرة على التعامـــل الرمزي من 

خلال اللغة.
كلّنا حكّاؤون إذن ابتداءً من الجدّات 
اللواتي  المتعلّمـــات  غيـــر  البســـيطات 
يبرعـــن في حكي الأقاصيص الســـاحرة 
حَمَلة  وحتـــى  وحفيداتهـــنّ  لأحفادهـــن 
جوائز نوبل، ولعـــلّ الجدّات أكثر براعة 
في الحكـــي مـــن المتعلّمين بســـبب أنّ 
قدراتهنّ الحكائية البدائية لم يخدشـــها 
التلـــوث الناجـــم عـــن القـــدرات العقلية 
المكتســـبة اللاحقة، وهنا تبدو المقدرة 
الحكائية، بل وحتـــى اللغة ذاتها، أقرب 
إلى الغريزة الشـــبيهة بالغرائز العديدة 
الأخرى، وعلـــى هذا الأســـاس لن يكون 
أمرا غريبـــا أن يعنون أحد أكبر البحّاثة 
فـــي ميدان علـــم النفـــس المعرفي، وهو 
البروفيســـور ســـتيفن بنكر مـــن جامعة 
هارفـــارد، أحـــد كتبـــه ذائعـــة الصيـــت 

بعنوان ”غريزة اللغة“.
أما الروائي فذلك شـــأن آخر مختلف 
كلّ الاختـــلاف، وإذا كنّـــا كلنـــا حكائين 
روائييـــن،  كلنـــا  فلســـنا  بالضـــرورة 
والمقدرة الروائية، والســـردية، ليســـت 
غريـــزة أو مقدرة فطريـــة بدائية بل هي 
صناعة يقدر على ركوب مركبها الصعب 
من أوتي عقلا روائيا يمتلك المقدرة على 
رؤية العالـــم من خلال الســـرد وأدواته 

الكثيرة.
الخـــارق  بذكائهـــا  الطبيعـــة  أمّنـــا 
تعـــرف كيـــف تتعامـــل مـــع الكائنـــات 
البشرية؛ فنرى أن القدرة الحكائية سمة 
مشـــاعية بين البشـــر لأنها آلية حمائية 
توفّـــر للكائن القـــدرة علـــى التعبير عن 
حاجاتـــه ومكبوتاتـــه وبالتالـــي إدامـــة 
وتوازنه  البيولوجي  وجوده  مستلزمات 
الســـايكولوجي على الأرض عبر امتلاك 
القدرات التواصلية المؤثرة مع البشـــر؛ 
أما القدرة الســـردية فليست مشاعية بل 
هي مقصورة على هؤلاء الذين لا يأنسون 
الحياة إلا إذا تمكّنـــوا من التعبير عنها 
الإحســـاس  تمنحهم  ســـردية  بوســـائل 
بالتوازن الروحي والثراء العقلي الناجم 

عن الإحساس بقيمة الإنجاز.
هل يمكـــن الحديث عن عقـــل روائي 
متمايـــز عـــن العقول الأخـــرى؟ الجواب 
بكلّ تأكيد: نعم. العقل الروائي تشـــكيلة 
خاصـــة هـــي أقـــرب لأن تكـــون خلطـــة 
متوازنة من كل العقـــول الأخرى (العقل 
الرياضياتـــي والفيزيائـــي والتحليلـــي 
والحكواتـــي والبَصَري والتشـــكيلي..)، 
متطلبـــة  شـــاقة  صناعـــة  والروائـــي 
لكنهـــا لن تنجح إذا لـــم ينهض بها عقل 
تشـــكلّ تشـــكلا روائيا في لحظة الخلق 

الأولى.
الروايـــة فنّ ســـاحر قلّمـــا يوجد من 
يســـتطيع النجاة من غواياته المدهشة، 
وهذه حقيقة لها أســـبابها الكثيرة وفي 
مقدمتها المقـــدرة التأثيرية للرواية في 
عقول القارئين إلى جانب شـــيوع اســـم 
الروائييـــن وارتقائهـــم لمصاف النجوم 
العالميين؛ غير أن هذه الغواية الروائية 
غواية مهلكة ينبغـــي الحذر من تبعاتها 

السلبية.
شـــاعت في أيامنا هذه عادة تجريب 
الكتابة الروائية من قبل كثيرين بمشارب 
ثقافية ومهنية شتى، وتلك ظاهرة لا ضير 
فيها وتتّفق مع مُتطلّبـــات الديمقراطية 
الجندريـــة والمهنية، شـــرط أن يشـــعر 
ذلك الكاتب بنقص جوهري في كينونته 
الإنســـانية متـــى مـــا ابتعد عـــن كتابة 
الرواية، وإذا لم تمنحه الكتابة الروائية 
توازنه النفســـي وانتشاءه الخارق الذي 
يبلغ حد الافتتان فسوف تغدو محاولاته 
الكتابية ضربا من إضاعة الوقت والجهد 

فضلا عن مُخادعة النفس.
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لطفية الدليمي
كاتبة من العراق



} المواهب فوق العادية في كرة القدم تجعل 
مـــن اللعبة فنـــا يضاف إلى الفنون الســـبعة 
الجميلة، وبأقـــدام هؤلاء تنال الكرة حظا من 
الموســـيقى، وحظا آخر من الإيماء/ الرقص. 
يســـوؤك،  بالكـــرة  الارتقـــاء  هـــذا  كان  وإذا 
ويخـــدش كبرياء الفنـــون النخبوية، فيمكنك 
أن تكتفـــي بذكـــر حقيقة اســـتقرار الكرة فنا 
كوكبيا يفوق الفنون التقليدية باتساع دوائر 
متابعيهـــا، متعة تتجاوز لغات اللاعبين. كما 
انفردت كـــرة القدم عن بقيـــة الفنون باتحاد 
دولـــي ”الفيفا“ يضم أكثر مـــن 210 اتحادات 
لكـــرة القدم، وهو رقم يزيـــد على عدد أعضاء 
الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويضع الفيفا 
قانون اللعبة، وينظم شـــؤونها حول العالم، 
ويمنح الجوائز، ويشـــرف على المســـابقات 
وأكثرهـــا أهمية بطولـــة كأس العالم كل أربع 

سنوات.
ولـــم يكـــن الأدب ليتعالـــى علـــى المتعة 
الجماهيرية الأكثر شـــعبية فـــي العالم، لعبة 

ديمقراطية أتاح من خلالها الفقراء 
لأنفســـهم بابـــا ملكيا إلـــى قلوب 
أيقونات  وصـــاروا  المشـــجعين، 
وفي  والثقافات،  للأجيـــال  عابرة 
مقدمتهم مارادونـــا الأرجنتيني، 
وقبلـــه بيليـــه البرازيلي أفضل 
لاعب في تاريـــخ كرة القدم، وقد 
اختـــاره الفيفـــا أحســـن لاعب 
في القرن العشـــرين. بيليه قاد 
منتخـــب البرازيـــل للفوز على 
منتخـــب مصر عـــام 1960 في 
بالقاهرة  ودية  مباريات  ثلاث 
والإســـكندرية، وفي عام 1963 
قـــاد بيليه فريق ســـانتوس 
بالقاهرة.  الأهلي  على  للفوز 
وفي عام 1963 أيضا تأهلت 

غانا والمغرب ومصر لدورة طوكيو 
الأولمبيـــة، وضمـــت مجموعة مصـــر كلا من 
تشيكوسلوفاكيا وكوريا الجنوبية والبرازيل 
التـــي تعادلت مـــع مصر، وفـــازت مصر على 
كوريا بعشـــرة أهـــداف نظيفة، ســـجل منها 
محمد رياض ســـتة أهداف، وبفارق الأهداف 
تفوقـــت مصر على البرازيل التي خرجت بعد 

الدور الأول.
البرازيليـــة  المباريـــات  لتلـــك  آثـــار  لا 
فـــي الأدب المصـــري، وقد تفاوتـــت حظوظ 
الأدباء المصريين فـــي المعرفة بفنون الكرة 
وقوانينهـــا، وكذلك بممارســـتها فـــي الصبا 
والشباب، والاقتراب من سيكولوجية جماهير 
جعلت من فريقي الأهلي والزمالك أكبر حزبين 
في مصر عـــددا وأنصارا وتأثيـــرا، وهذا ما 
يرصده الكاتـــب المصـــري مصطفى بيومي 
فـــي كتابه ”كـــرة القدم فـــي الأدب المصري.. 
شـــهادة اجتماعية وسياســـية“. ولعل تزامن 
هذا الكتاب مع مونديال روســـيا 2018 فرصة 

للتنويـــه بجهـــد بحثي مهم وغزيـــر لبيومي 
الذي نشـــر نحو أربعين عمـــلا منها ”معجم 
أعلام نجيب محفـــوظ“، و“محمد بن عبدالله 
صلـــى الله عليه وســـلم فـــي الأدب العربي“، 
و“الفلاح والسلطة في الســـينما المصرية“، 
و“أم كلثـــوم في الأدب المصـــري“، و“نجيب 
محفـــوظ والإخـــوان المســـلمون“، و“معجم 

شخصيات موسم الهجرة إلى الشمال“.
    في كتاب بيومي قراءة لأعمال أحد عشر 
كاتبا تفـــاوت تفاعلهم مع كرة القدم، انطلاقا 
مـــن اهتمامهـــم باللعبة ووعيهـــم بتفاصيل 
عالمها، في أعمال سجلت تأثير هذا الاهتمام 
والوعـــي في التنـــاول الدرامي. ففـــي مقابل 
الرؤية الفلســـفية والاجتماعية والسياســـية 
لتوفيـــق الحكيـــم ونجيب محفـــوظ، لا يبدو 
صنـــع الله إبراهيم علـــى دراية بمصطلحات 
الكـــرة وقوانينها، أمـــا بهاء طاهـــر فيماثل 
”بطلـــه الـــراوي في الجهـــل الشـــامل بالكرة، 
لكنه يرصد دور الرياضة الشـــعبية واســـعة 
الانتشـــار كأداة فعالـــة للتنفيس ذي المنحى 
العدواني العنيف عن الفراغ وهيمنة الشعور 

بالخواء“.
من المستقر في الخطاب العام والأدبيات 
الأداء  فـــي  المصرييـــن  تفـــوّق  المصريـــة 
وغير  الرياضي  الفـــردي، 
في  وإخفاقهم  الرياضـــي، 
العمل الجماعي، وليســـت 
كرة القدم اســـتثناء. وينبه 
كتاب بيومي إلـــى قدم هذا 
التصـــور، ففـــي عـــام 1950 
حاور توفيق الحكيم عصاه، 
وقـــارن كرة القـــدم المصرية 
بنظيرتهـــا العالميـــة، ولاحظ  
أن اللاعـــب المصـــري أكثـــر 
مهـــارة مـــن الأوروبـــي، ولكن 
الفرق المصريـــة، وقوامها من 
هـــؤلاء اللاعبين الموهوبين، لا 
تحقـــق إنجازا فـــي مبارياتها؛ 
لأن كل فـــرد في الفريـــق ”يلعب 
وتطغى  المجموعة،  عن  مستقلا 
عليه براعته الخاصة، فيتصور أن في إمكانه 
أن يقـــذف الكرة إلى الهـــدف بقدمه وحدها.. 
ويؤدي ذلـــك إلى ضياع الرابطـــة بينه وبين 
زملائه اللاعبين، وإلى اختلال النظام“. وفي 
عـــام 1971 قال الحكيم في كتابه ”بنك القلق“، 
على لسان مشجع يفرط في الحماس لفريقه، 
إنه ”بغيـــر هـــذا الانفعال أشـــعر أن حياتي 
راكـــدة. أنا لا أريد الذهاب إلى الطبيب، حتى 
لا يعطيني مهدئات لأن هذا هو ما ســـيفعله. 
تذهب إلى الطبيب فيقـــول لك توتر أعصاب، 
ويكتـــب لك المهدئ. أنا يا ســـيدي متحمس. 
ويجـــب أن أتحمس لوجهة نظـــري، لمبدئي، 

لعقيدتي. لماذا تريد إطفاء حماسي“.
ربما لم يلعب توفيق الحكيم الكرة، ولكن 
نجيـــب محفـــوظ بشـــهادة رفاقـــه، كان لاعبا 
ماهـــرا، وقال صديقه أدهـــم رجب، في فبراير 
1970 ضمـــن عـــدد خصصته مجلـــة ”الهلال“ 
لمحفوظ، إنه ”كان أشبه بالصاروخ المنطلق، 
وكان هذا يلائـــم الكرة في عصر صبانا، ففي 
شـــبابنا الباكر كان عقل اللاعـــب في قدميه، 
وكان اللاعـــب القدير هـــو اللاعب الفرد الذي 
ينطلق بالكرة كالســـهم نحـــو الهدف“. وعلق 
محفـــوظ علـــى شـــهادة صديقه بـــإن الأدب 
أضاع مســـتقبله الكروي المرموق. وسيكون 
لكرة القدم مســـاحات في الكثيـــر من أعماله 
القصصيـــة والروائية، بدايـــة من مجموعته 
القصصية الأولى ”همس الجنون“، ففي قصة 
”مفتـــرق الطرق“ يتذكر ”جـــلال“ الموظف في 
وزارة المعارف زميل الدراســـة ”حامد باشـــا 
الذي صار وزيرا. وكانا يتنافســـان  شـــامل“ 

فـــي لعـــب الكرة التـــي لا تخضع للوســـاطة، 
والفوز فـــي مبارياتها للأكثـــر موهبة، وكان 
جلال يتفوق علـــى حامد، ولكن ملعب الحياة 
لا يخضع لعـــدل أو كفاءة، إذ أبقى الفقر على 
جلال في القـــاع، أما حامد فتســـلح بأصوله 

الطبقية، وترقى حتى عين وزيرا.
مشـــاهدته  الراوي  يتذكر  وفي ”المرايا“ 
للمبـــارة الأولى فـــي حياته، ورؤيـــة لاعبين 
ســـتحتفظ بهم ذاكرته، منهم حسين حجازي 
ومرعي، في تلك المباراة رأى ”الإنكليز وهم 
يلعبـــون، وكنت أعتقـــد أنهم يقتلـــون فقط، 
وهالني أن أرى علي الحســـني وهو يكاتفهم 
فيطرحهم أرضا فلا يعقب ذلك معركة دامية. 
سررت وسعدت، وبدأت أعشق هواية جديدة. 
وآمنت بأنـــه يمكن الانتصار علـــى الإنكليز 
ولو في ملعب النادي الأهلي“. في ”المرايا“ 
أيضا يتوقف الراوي أمام بدر الزيادي زميل 
الدراســـة البدين خفيف الروح، قلب الهجوم 
فـــي فريق المدرســـة، وكان لاعبـــو الكرة في 
المدرســـة موضع احترام، وقد قتل الزيادي 
فـــي مظاهـــرة احتجاجيـــة ضـــد الاحتـــلال 
البريطاني ودكتاتورية الملك فؤاد، وســـيرد 
ذكر بـــدر الزيادي في فصـــل ”عيد منصور“ 
في رواية المرايا، ”ويوم قتل.. لم يكن يخفي 
ارتياحه لخلو الميدان من منافسه في رئاسة 
فريق الكرة“، وسيقول عيد منصور للراوي: 

لم تعد مصر بالمقام الصالح للأذكياء!
ولا يفـــوت محفـــوظ أن يرصـــد الاهتمام 
الرسمي بكرة القدم، بعد ثورة 1952، فيصرخ 
عامر وجدي في رواية ”ميرامار“ في ما يشبه 
الرثـــاء ”أيها الأنـــذال، أيهـــا اللوطيون، ألا 

كرامة لإنسان عندكم إن لم يكن لاعب كرة!“.
وبدرجات متفاوتة عني بكرة القدم أدباء 
آخرون منهم إحســـان عبدالقدوس في قصة 
”لاعب الكرة.. يحب“، وعبدالرحمن الشرقاوي 
في روايـــة ”الفلاح“، وفتحـــي غانم في أكثر 

من قصـــة ورواية، وأبوالمعاطـــي أبوالنجا 
فـــي رواية ”ضد مجهول“، وبهـــاء طاهر في 
قصة ”المظاهرة“، وصنـــع الله إبراهيم في 
التي تدور أحداثها في أحد  رواية ”شـــرف“ 
السجون. ويســـمح ضابط السجن بتشغيل 
التلفزيـــون ليتيح للنـــزلاء مشـــاهدة مبارة 
الأهلي والزمالك في الدوري المصري، وكان 
أغلب النزلاء ينتمون إلى الناديين الكبيرين، 
ولكـــن المتطرفيـــن مـــن أعضـــاء الجماعات  
الإســـلامية رأوا فـــي المباراة لهـــوا محرما 
يســـتدعي الرفض، وهـــم بذلـــك يتفقون مع 
مثقفين جادين يتحفظون على ولع الجماهير 
بالمباريات، ويرفضون هذا النوع من الإلهاء 
الـــذي يبلغ عند المتشـــددين درجة التحريم، 
حتى أنهم أثنـــاء المبارة لزمـــوا زنازينهم، 

”وارتفعت منها أصوات قراءة القرآن“.
الدرايـــة  بيومـــي  مصطفـــى  يســـتنتج 
المحدودة لصنـــع الله إبراهيـــم بكرة القدم 
ومصطلحاتهـــا؛ إذ لا معنـــى لقول ”شـــرف“ 
بطـــل الروايـــة ”بدأ فريـــق الأهلي يســـجل 
انتصاراته التي توجت بفوزه“، أو قول أحد 
الســـجناء إن بيـــن الأهلي والزمالـــك اتفاقا 
سريا على أن ”يخرج الفريقان متعادلين دون 
نقاط اســـتعدادا لمباراة الكأس، وإن الأهلي 
خـــرق الاتفاق“، فلا وجود لتعادل دون نقاط، 
وهذا الوعي المحدود بعالم الكرة ينتقل من 

الروائي إلى أبطال الرواية.
ويختتم المؤلـــف كتابه بفصل عن رواية 
”إصابـــة ملاعـــب“ لأحمد الصـــاوي، ويراها 
الأكثر قربا فـــي الأدب المصري من عالم كرة 
القدم وتداخلاتهـــا الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والنفسية والأمنية. وفيها تؤدي 
مصادفـــات معقـــدة إلـــى ضـــرورة أن يلعب 
الفريق المصـــري أمام الفريق الإســـرائيلي 
فـــي نهائيات كأس العالـــم، وتنتهي الرواية 
قبل ســـاعتين من الموعد المحـــدد للمباراة. 

ويطـــرح الكاتـــب أســـئلة عن تحـــول الكرة 
إلـــى بيزنـــس، مثل أي ســـلعة، وعـــن ندرة 
المنتخـــب  فـــي  المســـيحيين  اللاعبيـــن 
المصري، ويتساءل عن الترحيب بالمدربين 
المسيحيين الأجانب واللاعبين المسيحيين 
الأجانب، في حين تضيـــق الأندية المصرية 
باللاعبيـــن المســـيحيين المصريين، وكيف 
يلزم المديـــر الفني المحافظ لاعبيه بالصوم 
فـــي مباريات تقام في نهـــار رمضان، ويصر 
علـــى إظهـــار الفريـــق الوطني فـــي صورة 
”منتخـــب الســـاجدين“، ويعلـــن أن التديـــن 

معيار اختياره للاعبين قبل الكفاءة.
لا يقطع الســـرد بأن تنظيم مباراة مصر 
وإســـرائيل قرار عمدي، أو أنها ”المصادفة 
الكارثية التي تتم بشـــكل عفوي“، ولا تخلو 
الرواية من أســـئلة عن التطبيع، وهل نواجه 
العـــدو أم نهرب من مواجهتـــه؟ وفي الفريق 
محترف مصري في أوروبا، ولكن أباه شهيد 
من ضحايا الإرهاب الإسرائيلي، وأمه عانت 
قســـوة التهجير من مدينة الإسماعيلية بعد 
عـــدوان يونيـــو 1967. وهناك متشـــدد يفرح 
بالمباراة ويبشر أنصاره بأن ”العدو سيأتي 
ويوفـــر على المجاهدين عناء الســـفر إليه“. 
وتنتهـــي الروايـــة قبل بـــدء المبـــاراة التي 
تتجاوز حدود الملعب إلى دوائر أخرى أكثر 

التباسا والتهابا.
تمنيـــت أن يضـــم الكتـــاب فصليـــن عن 
عمليـــن يصعـــب اســـتبعادهما، وهما قصة 
”الكـــرة ورأس الرجـــل“ 1968 لمحمـــد حافظ 
رجـــب، وأجواؤهـــا كافكاويـــة، علـــى عكس 
 ،2006 رواية محمد البســـاطي ”دق الطبول“ 
وفيهـــا يذهـــب مواطنـــو إمـــارة لا تحددها 
الرواية خلف فريقهم الوطني لتشـــجيعه في 
مبارياتـــه بالمونديال، ويكون على الوافدين 
وهم خليط من جنســـيات مختلفة أن يديروا 

شؤون الإمارة في غياب المواطنين.

ليلى والمجنون

} عن دار نشـــر كوســـتورت صدرت رواية "ليلـــى والمجنون" لـ"بوراق أكســـاك" في 272 
من القطع المتوســـط، وأحداث الرواية يستنبطها المؤلف من الشّاهنامة للنظامي. وفي 
الأصل أحداث الرواية مقتبسة من الحكاية الشفاهية العربية الذائعة الصيت، التي نقلت 
كثيرًا في أعمال فارســـية عن النظامي. المؤلف لا يســـتيعد الحكاية المعروفة بأحداثها، 

وإنمـــا يصبغ عليهـــا حكاية عصريـــة أبطالها  الأخ 
إســـماعيل، والبقال أردال، والأب إســـكندر، والسارق 
يـــاووز، وكامل. ليلى والمجنـــون مولودان في نفس 
المستشـــفى وفي نفس اليـــوم، ومع أنهم يعيشـــان 
فـــي نفس الحيّ إلا أنهما لـــم يلتقيا حتى ذلك اليوم، 
الـــذي  تطلب الأم منه بـــأن يتعقبها، ويعرف مَن هي. 
حكايات ومســـارات مختلفة تتشـــابه في قصة الحب 
المستحيل الذي كانت الصحراء شاهدة عليها، والآن 
صـــار الواقع المعاصر الذي وضع عراقيل لا تقل عن 
الماضي. كيف تدخل امرأة في حياة رجل عادي، لكن 
مع تشـــابك الأحـــداث ســـيتضح أن الحكاية أكبر من 
مجرد الحب. في الحقيقة يعود (بوراق اكساك) بهذه 
الحكاية إلى نهاية سلسلة المغامرات التي قدمها من 
قبل، حيث تضم السلسلة التي استمرت 104 حلقات. 
وعنـــد كتابتها في كتاب كما يقول كان الأمر شـــديدًا 

ومكثفًا. 

وقت الذهاب

} يتعامــــل "أريــــت فارتايان" في روايتــــه "وقت الذهاب" مــــع داخل النّفس 
الإنســــانيّة. فيدعو فى هذه الروايــــة بطريقة لم يعهدها من قبل في رواياته 
السابقة، إلى مواجهة النفس الإنسانية، بحكاية تمزج بين الواقع والخيال، 
وإن كان يحكمها منطق القلب. عبر بطل الرواية سليم رجل الأعمال الناجح 

وعلاقته بزوجته التي تخونه. يلتقي في 
إحــــدى رحلات الطبيعة مع فتاة شــــابة 
ناضجــــة، ومع المشــــاعر الجديدة التي 
راحــــت تغمره منذ أن التقى بهذه الفتاة 
التي تدعــــى "زمردة"، أخــــذ يفكر في أن 
يُطلِّقَ زوجته، مع أن زمردة دخلت حياته 
في وقت متأخّر، إلاّ أنّها اســــتطاعت أن 
تغمــــره بفيضها، فرأى النور في داخله. 
حالة المشــــاعر المختلطة التي يعيشها 
الزواجــــان، تنفــــذ إلــــى داخــــل النفس 
وحيرتهــــا بين ما يحقق الســــعادة وما 
يجعلها أســــيرة الحزن، ومــــن ثم كانت 
صعوبة اتخاذ القرار. فالعشق مهما 
ر  كانت ضريبته لكن في النهاية يُحرِّ
الإنســــان من كلّ المخاوف وكذلك 

الأوهام.
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القرنفل الذابل

} بعد روايــــات "الفيروزة" و"طيور التين" يعود "ســــنان أك يوز" 
فــــي روايته الجديدة "القرنفل الذابــــل" التي حققت أعلى مبيعات 
عنــــد طرحها مؤخرًا في إســــطنبول. ليطرح عبر الرواية الجديدة 
تســــاؤلاً مفاده: هــــل يصعب فقدان التجربــــة أو الأحلام؟ الرواية 

متناقضــــة  بمشــــاعر  ثريــــة 
تجمع بين الحزن من العشق، 
وكذلك الحزن من الحرب، كما 
تكشــــف الرواية وجه الحرب 
المؤلم، ورائحة الحرب وهي 
دون  الحب،  برائحــــة  تختلط 
أن يغفل آثار الحرب والدمار. 
فالأبطــــال الذيــــن كانــــوا قد 
البعــــض  بعضهــــم  وعــــدوا 
تحــــت شــــجرة الصفصــــاف 
بأنهم سيصنعون منزلاً. لكن 
عندما غــــزا النازيون بلادهم 
، ســــقطوا في ظل الســــعادة. 
حتى غدا الحب بدون انعدام 
الجنســــية الحب، هو القارب 

الذي يسير بهما. 

سعد القرش
كاتب من مصر



} تحرك في الميدان الأحمر بموســـكو مجسم 
”كـــرة الحكايات“ للتشـــكيلي المصـــري محمد 
عبلة، ليحكي نحو عشـــرين قصـــة تراثية أمام 
الزائرين، تتسارع على جسدها الدائري حنينه 
للأخضر الذي يكسو الريف، ورائحة مخبوزات 
الأفران البلدية، لتشـــبه روايـــة ممتدة متعددة 
والأســـاليب عـــن القريـــة والمدينة  الفصـــول 

والمقاهي والحارة والأبطال الشعبيين.
تلقى عبلة دعوة من المكسيك لتصميم كرة 
قدم قابلة للتفكيك وإعادة التجميع، قطرها 130 
ســـنتيمترا لتعرض ضمن 32 كرة عملاقة تمثل 

الدول المشاركة في المونديال.
يقول عبلة لـ“العرب“ إنه نقل نحو عشـــرين 
قصة تراثية مصرية على جســـد ”كـــرة القدم“ 
التـــي تم عرضهـــا في المكســـيك وبلجيكا قبل 
ســـفرها إلى كأس العام في روســـيا، من بينها 
”ست الحســـن“ و“الشاطر حسن“، لجذب أنظار 

جميع فئات الجمهور للتراث الأصيل.
”ست الحســـن“ قصة تراثية مصرية شبيهة 
بســـندريلا تحكي عـــن فتاة جميلـــة يتيمة الأم 
تزوج والدها وأذاقتها زوجته الجديدة وابنتها 
الـــذل والهـــوان، لكنهـــا انتصرت فـــي النهاية 

وتزوجت ابن السلطان.
وتبـــدو ”الشـــاطر حســـن“ شـــبيهة بقصة 
عـــلاء الدين والمصباح الســـحري، فهي تحكي 
عن صياد شـــاب فقيـــر أحب ابنـــة الملك الذي 
اشـــترط لزواجه منها أن يأتـــي بجوهرة نادرة 
ليعثر عليها بعد رحلة مضنية في بطن سمكة، 

ويتزوج الأميرة.
لا يقـــدم الفنـــان المخضـــرم نمطـــا واحدا 
مـــن الحكايات بأعماله، ففي كل مرة يســـتدعي 
مـــن مخيلته ما يجعلها مختلفـــة وجذابة، ففي 
معرض سابق يحمل عنوان ”حكايات ريم“، قدم 
قصصا ذاتية طفولية مغايرة لأسلوبه المعتاد 
العفـــوي القائـــم علـــى مزاوجة بيـــن الأبيض 
والأسود والألوان، في لوحة خالية من التنافر.

خيارات غريبة

كان العالم الخاص الذي يعيشه دافعا وراء 
خياراته في الحياة، ليختار بلدة صغيرة تسمى 
تونـــس بمركز الفيـــوم على بعـــد 90 كيلومترا 
فـــي جنوب غـــرب القاهرة، لإقامـــة أول متحف 
متخصـــص للكاريكاتيـــر فـــي منطقة الشـــرق 
الأوســـط، يضم فيـــه الأعمال الفنيـــة الأصلية 
لفناني الكاريكاتيـــر المصريين والأجانب، منذ 

عام 1930 وحتى الآن.
محمد عبلة، من مواليد مدينة بلقاس في دلتا 
مصر عام 1953، وانتقل للعيش في أوروبا بعد 
تخرجه من كلية الفنون الجميلة بالإســـكندرية، 
وأمضى سبع سنوات من السفر والدراسة بين 
فرنســـا وبلجيكا وألمانيا والنمسا وسويسرا، 
وشـــارك ونظم 122 معرضا، وعاد ليقطن وسط 
الأماكن التي يســـميها المصريون ”عشوائية“ 
ويســـميها هـــو مناطق شـــعبية أصيلـــة تثير 

الإلهام والشجون.
وأشـــار لـ“العـــرب“ إلـــى أنه اختـــار مكانا 
لإنشـــاء متحف يتكبـــد زائره المشـــقة للتمتع 
بمحتوياته وليس دخوله علـــى قبيل الصدفة، 
ويشـــاهد فنا يجمع بين الصحافة والتشـــكيل 
داخل قريـــة ذات طبيعة خلابـــة أصبحت قبلة 
للســـائحين، ببيوتها البيضاء المبنية بالطوب 
اللبـــن والحجر، علـــى ضفاف بحيـــرة قارون، 
التـــي يعتبرها محركا لأي فنـــان لإطلاق خياله 

والإبداع في أعماله.
لا يخفـــي عبلـــة أنـــه كان يريـــد أن يصبح 
رســـاما للكاريكاتير لكنه فشـــل في تحقيق ذلك 
الحلم لافتقاده الشـــخصية الطريفة والتوظيف 
اللغوي اللازمين لممارسة ذلك الفن، لكنه حول 
الشـــغف إلى حماية لأهـــم أعمال الرســـامين، 

مثـــل صاروخان ومحمود حجـــازي ومصطفى 
حسين بعد احتراق الكثير من الأرشيف النادر 
للصحـــف المصرية في حريـــق مبنى المجلس 
الأعلـــى للصحافـــة الملاصـــق لمقـــر الحـــزب 
الوطني إبان حكم الرئيس حســـني مبارك، في 

أحداث ثورة 25 يناير 2011.
ويؤكـــد أن حكايتـــه مـــع ”قريـــة تونـــس“ 
بـــدأت منذ 30 عاما عندما جـــاء إليها لأول مرة 
وقـــرر الإقامة فيها، ولم يكن يوجد بها ســـوى 
شـــخصين، أحدهما ألماني الجنســـية والآخر 
المعماري حســـن فتحي الذي كان يبني بيوتا 
بطريقة معمارية مميزة ليبدآ معا تعمير واحدة 
من أشهر القرى السياحية الريفية ذات الطابع 

المميز بمصر.
يرفض عبلة اعتباره ممارســـا للسياســـة، 
رغم تنبـــؤ لوحاته بثورة 25 ينايـــر وأحداثها 
فـــي الفترة مـــا بين عامـــي 2004 و2010 وكانت 
تتضمـــن رســـائل مبطنة حول ســـوء الأوضاع 
المعيشية للمصريين، كلوحة ”مطلوب رئيس“، 
ومشـــاركته في حركة ”كفايـــة“ التي وقفت ضد 
توريث الســـلطة لجمال مبـــارك، نجل الرئيس 
حســـني مبارك، علاوة على الـــدور الذي قام به 
في ميدان التحرير عقب ثورة يناير، لذلك سُمي 

بـ ”فنان الثورة“.
قال لـ“العرب“ إنـــه مهتم بالجماهير ويقف 
وراء الحـــق مهمـــا كانـــت العواقـــب، ولم ولن 
ينضم في حياته إلى أي حزب سياسي، فالفنان 
متعـــدد الثقافات أكثر تأثيرا من الأحزاب، التي 
تتهـــم في مصـــر دائمـــا بأنها كرتونيـــة، وهو 
محرك للأحداث دائما، وعليه أن يشـــعر بنبض 

المجتمع الذي يعيش فيه.
يعتبـــر مشـــاركته فـــي الحراك السياســـي 
المصـــري جـــاءت كأي مواطـــن مصـــري، ولم 
يصـــل بعيدا عن تلـــك النقطة حتـــى حينما تم 
اختيـــاره عضـــوا في لجنة الخمســـين لتعديل 
الدســـتور المصري فـــي 2013 ليمـــارس دوره 
فـــي الاجتماعات كمثقف يســـعى لحماية حرية 
الرأي والتعبير وتراث مصر الحضاري وليس 

كسياسي.

لا يزال يخـــوض معركة ضد محاولات طرد 
الواقعة وسط النيل  أهالي جزيرة ”القرصاية“ 
في جنوب القاهرة، والتـــي كان يقيم فيها رغم 
حياتها البســـيطة، وقاوم تحويلها إلى محمية 
طبيعية ومشـــروع ســـياحي لصالح أحد رجال 
الأعمال، وتصدر الفنان المعروف حملة الدفاع 

عنها.
يـــرى عبلـــة أن الحرية أســـاس الحياة لكل 
فنان ومبدع، فهي معادلة تماما للماء والهواء، 
وتعطـــي مســـاحة للانطـــلاق وفتـــح مجالات 
للتفكير، لا تقـــف أمام عقبات أو حساســـيات، 
ويعتقـــد أن وضـــع الحريات في مصـــر حاليا 
أســـوأ مما كانت عليه في عهد الرئيس الأسبق 

حسني مبارك.
وتابع ”اعتقـــال المدونيـــن وإغلاق بعض 
المواقع ليسا حلا، لأن الحرية هي التي تتولى 
الرد، والشـــارع يســـتطيع تمييـــز الصادق من 

الكاذب في النهاية“.
ودفعـــت الحريـــة عبلـــة إلى هجـــر العمل 
الإداري كمدير لقاعة الفنون التشكيلية بالأوبرا 
والتي لم تســـتمر سوى ستة شـــهور عام 1990 
ويكتفي بدور الرسام والأســـتاذ الزائر للفنون 
بمدرسة أوربرو بالسويد، قبل أن يتولى رئيس 

مجلس إدارة أتيليه القاهرة في 2010.
لا تحتـــوي أعمـــال عبلـــة علـــى ملامح أو 
تفاصيل، وتظل شـــخصياته هائمة مطموســـة 
الملامـــح في فضاء من التجريد، تتلون وتتغير 
باستمرار وفقا لقناعات وتصورات مشاهديها؛ 
البعـــض يشـــعر معهـــا بالقـــرب أو الاغتراب، 
والبعـــض الآخـــر يعمـــل عقلـــه فـــي دلالاتها، 
وآخرون يفتحون قلوبهم لها دون أدنى تفكير، 
ويبـــدأ تأثيرها كحقنة مهدئـــة لمتاعب وهموم 

الحياة.
يبـــدو عبلة غير معني بالملامح، لأن الحالة 
النفسية والانطباعات هي الأهم، وتبقى الرموز 
والدلالات السياســـية واضحة جلية في أعماله 
الفنية وتعطيها صبغة متميزة في ظل ملاحقته 
المســـتمرة للأحداث وتجسيدها، كلوحة ”ست 
البنـــات“ التي أتمها بعد ســـاعات مـــن اعتداء 
وقع على متظاهرة في ميدان التحرير الشـــهير 

بالقاهرة قبل خمس أعوام.
بعـــض الجوانب ذات التعقيدات النفســـية 
فـــي أعمال عبلـــة يمكن ردها إلى دراســـته علم 
النفس وامتهانه العلاج بالرسم، لكنه انصرف 

عن ذلك بعد عودته إلى القاهرة.

معارض المتطفلين

ينتقـــد عبلـــة تطفـــل الكثيرين علـــى الفن 
القاعـــات  أعـــداد  زيـــادة  فمـــع  التشـــكيلي، 
والمعارض الخاصـــة بات يتم قبول أعمال أقل 
مـــن المســـتوى، بعضها من شـــخوص بعيدة 
تماما عـــن الفن، بعدما تحولـــت المعارض من 
ترويج للثقافة إلى واجهة اجتماعية لســـيدات 
من الطبقة الراقية لديهن وقت من الفراغ فلجأن 
إليها لتعطيهن رونقا وفرصة للقاء المشاهير.

يحكي أن بعض المعارض اســـتغرقت منه 
قرابة العامين للتحضير والإنهاء، والآن يسمع 
عن معارض يتم فيها الاتفـــاق على مضمونها 
وإنهـــاء اللوحـــات وعرضها في أقـــل من ثلاثة 

أشـــهر، ما يخلـــق لوحات ضعيفة المســـتوى 
سطحية الفكرة والأداء.

يؤمن عبلة بأن أزمة الفن التشكيلي بمصر 
تكمن فـــي عدم وصولـــه إلى النـــاس وابتعاد 
الإعلام عن الاهتمام بـــه، ما جعله فنا طبقيا لا 
يفهمه إلا فئات محدودة من المثقفين، وما يزيد 
الأزمة إغلاق معظم المتاحف التي تمثل نافذة 

لتوصيل الفن إلى الجمهور.
فاجأ عبلة الوسط التشكيلي بمعرض نحتي 
بجاليـــري مصـــر بالزمالك في وســـط القاهرة 
مؤخـــرا، مبتعـــدا عن الرســـم والتصوير الذي 
تخصص فيـــه واتخذه طريقا له منـــذ بداياته 
الفنيـــة المبكرة التي تنقـــل فيها بين الخامات 

حتى وصل إلى أعلى درجات التجريب.
أكـــد عبلة لـ“العرب“ أن النحت متنفس هام 
للأفكار التي لا يستطيع تنفيذها على اللوحات، 
والقـــدرة علـــى توصيـــل الفكـــرة وراء اختيار 
طريقـــة التقديم، والفن عنده مغامرات متتالية، 
هو ”إبحار في شـــواطئ قد تكون مجهولة، ولا 
أبغي ســـوى متعة الرحلة ومغامراتي القادمة 

ستضم عالم النحت“.
جاءت عودته إلى النحت بعد ســـنوات منذ 
تمثال ســـيزيف الذي صنعه ويحتل مكانه الآن 
في ميدان فالســـروده بشمال ألمانيا، ثم توقف 
عن النحت دون أســـباب، ليعـــود للتأكيد على 
مكانته بالســـاحة التشـــكيلية المصرية كفنان 
متنـــوع، لا تتوقف موهبته عنـــد حدود اللوحة 
وإطاراتها أو لوحة ألوان متنوعة، ولكن الفكرة 
هي المحرك وهي التي تملي عليه طريقة نقلها 

إلى الجمهور.
يعتبر النحـــت مزيجا مـــن اللعب والصبر 
والرغبة في امتلاك الفضـــاء وإحداث أثر فيه، 
فالتمثـــال يحمل تاريخـــه الخاص ويحكي عما 
داخلـــه من أســـرار الخامات وما مـــر عليه من 
تفاعلات حرارة وطـــرق ونحت، كل تمثال يريد 

أن يفصح ويحكي عن تاريخه.
تمثل الشـــخوص الآدميـــة المجردة محور 
أعمال عبلة النحتية، ونفذها بأســـلوب تلقائي 
ملـــيء بالعفويـــة، مختارا لها ملامـــح مجردة 

تعيدها إلى مرحلة بدايـــة الكون، كما لو كانت 
علـــى حالـــة الإنســـان الأول، خالقـــا حالة من 
الحركة على أطرافها المتمايلة لتكسبها أبعادا 

تنقلها بعيدا عن السكون.
وللألـــوان طبيعة خاصة عنـــد عبلة، يوزع 
عناصرهـــا على المســـاحات صانعـــا مزاوجة 
بينهـــا وبين الحيوانات والطيور دون التدقيق 
فـــي التفاصيـــل كالمعتاد، ولا يهمه الشـــخص 
وإنما الفكرة التي يحملها مع اســـتخدام رموز 
وعناصر من الأســـاطير والحكايات الشـــعبية، 
محتفظا بأســـلوبه وطريقته فـــي البناء وتعدد 

المستويات وتداخل المساحات.

يعيـــش عبلة حالـــة من الصـــراع الداخلي 
بين الرســـام المالك لأدواته وألوانه، والنحات 
الذي يجيد توظيف المادة الخام ليســـتنطقها 
في مجســـمات ذات حركة ذاتية داخلية.. صدام 
داخلـــي بيـــن رفـــض السياســـة والتأكيد على 

ضرورة امتلاك قضية للدفاع عنها.
عشـــق عبلة للحكايات أخذه إلى عالم بعيد 
من الثقافات، دفعه إلى شـــراء ألبومات الصور 
القديمة من الداخـــل والخارج وتفقدها محاولا 
اســـتخراج قصص مـــن ردود أفعال أصحابها، 
أو شـــراء كميات كبيرة من كتب أنماط الحياة 
لثقافات آسيوية كاليابانية أو التنقل باستمرار 
بين القاهرة والدقهلية وصعيد مصر باحثا عن 

الإلهام والأمل.

الفنان محمد عبلة: مناخ الحرية في مصر أسوأ من أي يوم مضى

كرة الحكايات المصرية في الميدان الأحمر بموسكو

عبلة مع مجسمه المونديالي

نقل نحو عشرين قصة تراثية مصرية 

على جسد {كرة القدم} التي تم 

عرضها في المكسيك وبلجيكا قبل 

سفرها إلى كأس العام في روسيا، 

من بينها {ست الحسن} و{الشاطر 

حسن}، لجذب أنظار جميع فئات 

الجمهور للتراث الأصيل

يمحمـد عبدالهادي

حوارالثقافي

مجسم الكرة أثناء التجهيزفشلت في الكاريكاتور لافتقادي خفة الدم 
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فنونالثقافي

} ظهرت فـــي الثمانينات مـــن القرن الماضي 
فـــي كاليفورنيا ما يســـمى ”بكاميرا التقبيل“، 
وهـــي كاميـــرا تبحـــث بشـــكل عشـــوائيّ عن 
شخصين  يجلســـان بجانب بعضهما البعض 
على مدرجات التشـــجيع، وما إن تثبت عليهما 
حتى تظهـــر صورتهما على الشاشـــة الكبيرة 
فـــي الملعـــب، ووســـط صيحـــات الجمهـــور 
وتشجيعه، عليهما تبادل القبلات، هذه التقنية 
طوّرت للاســـتفادة من وقت إيقاف اللعب أثناء 
مباريات البايســـبول، لتتحول بعده إلى عرف 
فـــي المباريـــات، لا يقتصـــر فيهـــا الأمر على 
التقبيلّ، بل أحيانا مجرد التقاط صورة مشجع 
عشـــوائيّ يثير الانتباه، ما يجعل الجمهور أو 
أحد أفراده يتحول إلى جزء من الاســـتعراض 
الرياضـــي، هـــذه المقاربـــة لا تحضـــر ضمن  
المســـرح التقليدي، حيـــث الجمهور غارق في 
الظـــلام كمتلصص منحـــرف، لا يجرؤ إلا على 

المشاهدة.
أبـــرز المقاربات التي تـــدرس العلاقة بين 
جمهـــور المســـرح وجمهـــور كرة القـــدم، هي 
تلـــك التي قدمها المخرج والكاتب المســـرحيّ 
الفرنسيّ محمد الخطيب، في عرض ستاديوم، 
الذي استضافته السنة الماضية خشبة مسرح 
الكوليـــن في العاصمـــة الفرنســـيّة، فالعرض 
الـــذي صدر مؤخرا نصّ النســـخة الفرنســـيّة 
منه، يكشـــف عن محاولـــة الخطيب لخلق نوع 
من الحوار بين الجمهور المسرحيّ الباريسيّ، 
وذاك الكـــرويّ المتشـــدد التابع لنـــادي ليون 
الفرنســـي، إذ يســـعى إلى إبـــراز الاختلافات 
والسياســـات التـــي تحكـــم كل مـــن الكتلتين 
البشـــريتين، وخصوصا مشـــجعي كرة القدم، 
والذين يتضحون حاليا أمامنا أكثر، إثر بداية 
مباريـــات كأس العالم، وخصوصـــا أن الكثير 
ين منهم يتركون أنشطتهم اليوميّة والمهنيّة، 
وينضمون إلى صفوف المشجعين في روسيا.
لا يقتصـــر هـــذا الاختـــلاف علـــى مقاربة 
الخطيب، فالمقارنة البسيطة بين الجمهورين، 
تُبرز الفـــروق الجوهرية بينهما، فجمهور كرة 
القدم أكثر تفانيا ومرئية من جمهور المســـرح 
الغـــارق فـــي الظلام ضمـــن فضـــاء ”اللعب“، 
بالمشـــجعين الذين يمتد  فالمدرجات تمتلـــئ 
نشـــاطهم إلى خارجها، ضمن أنشطة تجمعهم 
وتنظـــم صفوفهم وتضبط أشـــكال التشـــجيع 
التـــي سيمارســـونها، هـــم ذوو نظـــام ثقافي 
متكامـــل، والأهم أنهـــم قادرون علـــى التعبير 
ومســـتواه، أثناء اللعب  عن رأيهـــم بـ“اللعب“ 
ذاته، بعكس جمهور المســـرح التقليديّ، الذي 
يجلس في الظـــلام، صامتا في حـــال أعجبته 
المســـرحيّة أو لم تعجبه، هو لا يســـتطيع أن 
ينقل انطباعاته مباشرة للمؤدي/ اللاعب أُثناء 
المشـــاهدة المباشرة، هذه الظاهرة السياسية 
نوعا ما حديثة في تاريخ المســـرح، إذ سابقا 
وقبل مطلع القرن التاســـع عشـــر كان جمهور 
المسرح حيويا، يَضربُ بالطماطم ويتأفف من 

الممثلين، بل ويخاطبهم ويعلق على أدائهم.
ّ

الجمهور كمؤد

يمتلـــك جمهـــور كرة القدم بســـبب مرئيته 
سلطة رمزية، لسرقة وقت اللعب وشد الانتباه 
إليـــه، كأن يقوم أحدهم بطلب يـــد حبيبته، أو 
تأدية رقصة ما، أو إنشـــاد أغنية وطنية كحال 
جمهور فريق برشـــلونة فـــي الدقيقة 17:14 من 

كل مبـــاراة تشـــهدها المدينة، كمـــا أن مرئيّة 
المشـــجعين لبعضهم، تجعلهم أكثر قدرة على 
التورط بالأفعال الجماعيّة، كالموجة البشـــريّة 
التي يقـــوم بها الجمهور وتنقـــل عدواها بين 
الجالســـين، دون أن يؤثر ذلك على اللعب. في 
حين أن المســـرح وظّف الجمهور في كثير من 
الأحيان بوصفه جزءا مـــن اللعب، وخصوصا 
في فنـــون الأداء التي يتحول فيهـــا الجمهور 
إلى محرك للأحداث، ومشارك فعّال في صناعة 
العرض، بحيث يكون تواطؤهم على اللعب مع 
المؤدي، هو ما يخلق قوانين ”اللعبة“، كحالة 
العـــروض التي تقدمها ماريانـــا أبراموفيتش 
والتي تدعو الجمهور إلى المشاركة بـ“اللعب“ 

بجسدها، بوصفه محرك سير الأحداث.

سياسات التخريب

يتمتـــع جمهـــور الملعـــب بالقـــدرة علـــى 
التخريب ســـواء لأســـباب سياســـيّة أو مجرد 
الشـــغب، مـــا قد يصل حـــد إيقـــاف اللعب، أو 
تعطيل القواعد، ما يدفع اللاعبين إلى معالجة 
”الخطـــأ“ والعودة إلى اللعبـــة إثر تدخل فردي 
من أحد المشـــجعين مثـــلا، وأحيانا، قد يحرم 
”الجمهـــور“ مـــن حضور مبـــاراة مـــا، كعقاب 
علـــى ”التخريب“، كما حدث فـــي ألمانيا حيث 
منع 25 ألف مشـــجع من حضور مباراة ناديهم 
بروســـيا دورتمونـــد، علـــى النقيـــض، وظفت 
أِشـــكال الأداء المعاصـــرة التخريب كوســـيلة 
لاســـتعراض الهيمنة السياسية، كحالة الفنان 
الروســـي بيوتور بافلنســـكي، الذي يجعل من 
رجال الســـلطة مؤدين يحاولون إنقاذ حياته، 
عبر خلـــق شـــروط وألعاب خطرة تســـتقطب 
الجمهور، الذي يشـــاهد الشرطة وهي ”تؤدّي“ 
دورها الســـيادي، كما فعل حين قطع شـــحمة 
أذنه وهو جالس على جدار مستشفى الأمراض 

العقلية في موسكو.

تتيح الأنشـــطة الرياضيـــة اللعب من دون 
جمهـــور، فحضور المشـــاهدين ليس ضروريا 
لإتمام الأداء وحســـم النتائج، كحالة المباراة 
التي شـــهدها كامـــب نو في برشـــلونة، حيث 
لعب نادي برشـــلونة ضد نـــادي لاس بالماس 
في ملعـــب خال، وذلك احتجاجا على تصرفات 
الحكومـــة الإســـبانيّة ضد محاولـــة الانفصال 
الكتالونيّـــة، وهـــذا ما لا يمكـــن أن يحصل في 
المســـرح أو فنون الأداء، إذ لا بد من مشـــاهد 
-إلا فـــي الحالات العلاجيّـــة التي يوظف فيها 
الأداء العلنـــي- ليتحول الأداء إلى ”حدث“ تتم 
”مُشاهدته“، دون ذلك، نحن أمام فيديو أرت في 
حال تـــم تصوير الأداء أو حكاية في حال تمت 

الكتابة عنه وتصويره.

المســـرح  فـــي  ”الجمهـــور“  خصوصيـــة 
ترتبـــط بطبيعـــة الفـــن المســـرحيّ والفنـــون 
الاســـتعراضية، بوصفهـــا أداء قائمـــا على أن 
يُشـــاهد وهو يُؤدي، حســـب تعبير ريتشـــارد 
شيشـــنر، كـــون الأداء الفنـــيّ والمســـرحيّ، لا 
يقتصر فقط على اللعب ضمن القواعد، بل على 
محاكّـــة أو انتقاد مفاهيم ثقافيـــة وفنيّة لا بدّ 
للجمهـــور من التفاعل معها، في حين أن الأداء 
الرياضي وبالمعنى البســـيط، يرتبط بالمهارة 
الفردية للاعبين، والتزامهم بالقواعد لتحقيق 
الفوز أو الخســـارة الشخصيين، بعكس الأداء 
المســـرحي والفنيّ، حيث لا رابح أو خاســـر، 
والقواعد موضوعة إما لتُرسّـــخ أو تكســـر في 

سبيل التأثير  بالجمهور.

المشاهد من المسرح إلى الملعب ومن الظلام إلى الشمس

جمهور المسرح وجمهور كرة القدم

عمار المأمون
كاتب من سوريا

جمهور المسرح وكرة القدم على الخشبة

رجال الشرطة كمؤدين أمام الجمهوراللعب ضمن القواعد

جمهور كرة القدم أكثر قدرة على 

التفاعل والتأثير على {اللعب} 

من جمهور المسرح الغارق في 

الظلام
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مسرحالثقافي

} المخـــرج أحمد إســـماعيل والمُعِدّ أمين 
حـــداد أعلنـــا عن إضـــاءة أنوار المســـرح 
القومي العريق في القاهرة بنص مشـــغول 
من دواويـــن الشـــاعر الراحل فـــؤاد حداد 
بعنوان ”حي على بلدنا“، لكن المسرح ”أبو 
الفنون“ لم يرضَ عن العمل المنســـوب إلى 

”والد الشعراء“.
فـــؤاد حداد، أحـــد رموز شـــعر العامية 
المصرية، تتميز تجربتـــه بخصوبة وثراء 
وزخـــم وقيمـــة جماليـــة عاليـــة، فضلا عن 
تشـــبعها بالحـــس الوطنـــي وانغماســـها 
والسياســـية  الاجتماعيـــة  القضايـــا  فـــي 
والإنســـانية، الأمـــر الـــذي جعلـــه الأقرب 
إلـــى تلمّس معطيات ومفاتيح الشـــخصية 
همومهـــا  عـــن  والتعبيـــر  المصريـــة 
واهتماماتهـــا ومعاناتهـــا مـــع الحكومات 
والأنظمـــة عبـــر العصـــور، خصوصًـــا في 
ديوانه الأبـــرز ”المســـحراتي“، الذي لحن 

قصائده الموسيقار الراحل سيد مكاوي.
هذه الشـــعرية الفياضة المتدفقة أغرت 
صنّاع العرض المسرحي ”حي على بلدنا“ 
باستثمار تراث فؤاد حداد من أجل صياغة 
عمل درامـــي غنائي يحمل اســـمه، وينبني 
علـــى قصائده ذائعـــة الصيـــت، وقد تولت 
فرقة المسرح القومي بالقاهرة إنتاج العمل 
وتقديمـــه يوميّا حتى نهاية شـــهر رمضان 
بشـــكل مبدئـــي، لكـــن العرض جـــاء مثيرا 

للجدل وطرح العديد من التساؤلات.

أمر يبدو مدهشـــا، في ظاهره، أن تشدّد 
وزيرة الثقافة المصريـــة إيناس عبدالدايم 
علـــى الـــدور المهـــم للمســـرح في شـــحذ 
الهمـــم وترســـيخ الهوية الوطنيـــة وطرح 
حلول لمشـــكلات المجتمع، على اعتبار أن 
المسرح ليس فقط وسيلة تثقيف للإنسان، 
وإنما يســـهم كذلك في تعميق روح القيادة 

والمبادرة، وأن يصبح المرء ضمير أمته.
في هـــذا الإطار البـــراق، احتفت وزيرة 
الثقافـــة بالعـــرض المســـرحي ”حـــي على 
بلدنـــا“ المأخـــوذ عن أشـــعار فـــؤاد حداد 
(1928-1985)، والذي أعده للمسرح القومي 
ابنه الشـــاعر أميـــن حـــداد وأخرجه أحمد 
إســـماعيل، واشـــترك في بطولته: أشـــرف 
عبدالغفـــور، مفيد عاشـــور، عهدي صادق، 
المطـــرب محمـــد عـــزت، رحـــاب رســـمي، 

والمطربة نهال.
اتخذت إينـــاس عبدالدايم انطلاق ”حي 
على خشـــبة المســـرح القومي  على بلدنا“ 
العريـــق بالعتبة في وســـط القاهرة فرصة 
للتأكيد على الـــدور الاجتماعي (الوظيفي) 
للمســـرح من جهة، ولتكريم اســـم الشـــاعر 
فـــؤاد حداد مـــن جهة أخرى، حيث ســـلمت 

نجليه أمين وسليم حداد درعًا تذكارية.
الأمر الجوهري الذي ســـقط ســـهوا من 
حســـابات وزيـــرة الثقافة، هـــو ذاته الذي 
تغافل عنه صنّـــاع عرض ”حي على بلدنا“، 
عن تكاســـل أو عـــدم وعي، وهو ببســـاطة: 
هل تنتمـــي هذه المعالجة أساسًـــا إلى فن 

المســـرح؟ وهـــل يَرضَى ”أبـــو الفنون“ عن 
هذا التوظيـــف البدائي الفج لقصائد ”والد 
الشعراء“ في إطارها الدرامي الجديد؟

غياب الرؤية والمعالجة

تبـــدو قصائد فـــؤاد حداد التـــي تضمنها 
عـــرض ”حي علـــى بلدنا“  عبـــارة عن لوحات 
فنيـــة بديعة، تعـــج بها دواوينه التأسيســـية 
في مسيرة شـــعر العامية المصرية، بل لعلها 
الأعمال الشـــعرية الأبـــرز والأكثر نضجًا على 
الإطـــلاق فـــي تاريخ حركة الشـــعر الشـــعبي 

الحديث بمصر.
ا، ولا  لم يكتب فؤاد حداد مســـرحًا شـــعريًّ
يوجد كتاب له يحمل عنوان ”حي على بلدنا“، 
لكـــن قصائـــده تتميز عـــادة بحـــس ملحمي، 
وصبغـــة درامية، وتعتمد كثيـــرًا على الحوار 
بين شخوص يمثلون طبقات اجتماعية ومهنًا 
مختلفـــة، كما أن آلية الســـرد فيهـــا واضحة، 

والحكي التفصيلي يغذي النزعة القصصية.
بمثـــل هذه القصائد، حفلـــت دواوين فؤاد 
حداد الشهيرة، ومنها: ”أحرار وراء القضبان“، 
”حنبني السد“، ”قال التاريخ أنا شعر أسود“، 
”المســـحراتي“، ”نور الخيال“، ”كلمة مصر“، 

”التسالي“، ”الرقصات“، وغيرها.
من هنا، تبدو فكرة صياغة ”دراما شعرية“ 
بأكملها من عبارات فؤاد حداد الشعرية مثيرة 
للجـــدل، فالفـــرق كبير بين قصائـــد ذات حس 
درامـــي قصصي مبثوثة عبـــر دواوينه، وبين 
نص مسرحي مكتمل العناصر، فالأمر يتطلب 

معالجة فنية جذرية، واشتغالا عميقا.
إلى  لم يســـع صنّـــاع ”حي علـــى بلدنـــا“ 
إيجـــاد أبجديـــات رؤيـــة مســـرحية واضحة، 
بما يعطي إشارة لمشـــاهدي العرض  تتجلى 
مـــن الوهلة الأولى في أن المســـرح هنا يخلع 
عباءة ”المســـرحة“، ويتخلـــى عن دوره الفني 
الجمالي، مكتفيا بشـــحذ الهمم وإعادة إنشاد 
قصائـــد فؤاد حداد الحماســـية مـــن وضعية 
الثبات، دون إضافة تذكر ســـوى ذلك الكولاج 
الارتجالي لتضفير درره الشـــعرية، خصوصا 

الملحّنة والمغناة من قبل.
إن ثراء النص الشـــعري يـــكاد يهدره فقر 
المعالجة الفنية وتهافت العناصر المسرحية 
مـــن حبكة وصراع وإخـــراج وديكور وملابس 
وقدرة على تحريك الشخوص في بناء محكم، 
والســـبب الأساسي في ذلك التعامل السطحي 
هو غيـــاب المفاهيـــم المســـرحية الأولية عن 
صنّاع العمل، لا سيما المعدّ أمين حداد، الذي 
أرجـــع تقديمه تراث والده على هذا النحو إلى 

مبررات ليست من الحقل الفني.
اقتصر دور أمين حداد على انتقاء وترتيب 
عبارات وقصائد والـــده من صفحات دواوينه 
الشـــهيرة دون إضافـــة أو تعديـــل للنصوص 
هو  الأصلية، ليكون هدف العمل ”التجميعي“ 
فـــؤاد حداد وإلقاء الضوء على  إبراز ”عَظَمة“ 
نماذج من شـــعره يتجلى فيها الحسّ الوطني 
وطرح القضايا المصيرية وإشـــاعة قيم الحق 

والخير والعدالة الاجتماعية.
بدوره، فـــإن مدير فرقة المســـرح القومي 
يوسف إسماعيل في إعلانه عن تدشين العمل، 
لا يتناول سوى الجانب الاجتماعي والأخلاقي 
للعرض، الذي يعيد إلى الســـاحة فؤاد حداد، 
بوصفـــه ”مســـحراتي الوطـــن“، الـــذي يوقظ 
الضمائـــر ويهيـــب بالعزائم لكـــي تلبي نداء 
الوطن، فضـــلا عن خلطة لطيفـــة من الضحك 
والتســـلية مناوئة لهمـــوم الحياة وضغوطها 

المتعددة.

صلابة الإنشاد والغناء

من الوهلة الأولى، يُرفع الســــتار عن منظر 
يخلو من الديكور، فليس هناك ســــوى سبعة 
مقاعد فوق أرضية المسرح، يتبادل الممثلون 
الجلــــوس عليها تباعــــا بهدف  والمطربــــون 

الاستراحة، في حالة عدم وجود دور لهم، في 
حين يقف أو يتحرك المشاركون في الحديث، 
وهو تكنيك بالــــغ الغرابة، يحوّل العرض إلى 
وصلات أحاديــــة أو ثنائيــــة لا يربطها خيط 

محوري.
مع غيــــاب الديكــــور، تأتــــي الصلابة في 
الحديــــث والإنشــــاد والغنــــاء، مــــن وضعية 
الوقوف، فهي لعبة اجترار أشعار فؤاد حداد، 
علــــى روعتهــــا، بأصوات جهوريــــة، وبترديد 
غنائــــي لألحــــان قديمة أنجزها ســــيد مكاوي 
وإبراهيم رجب وعبدالعظيم عويضة ووجيه 
عزيز لأشــــعار حــــداد التي تغنــــى بها محمد 
منيــــر ومطربون آخــــرون، الأمر الــــذي يلغي 
وجــــود إعــــداد موســــيقي خــــاص بالعرض، 
باســــتثناء التوزيع بقيادة المايسترو صابر 

عبدالستار.
كذلك تأتي الملابـــس، التي يُفترض أنها 
مـــن إعداد ناجي شـــاكر، إذ حضـــر كل فنان 
بملابســـه الشـــخصية العصريـــة المعتادة، 
المتّســـقة مع ذوقـــه وشـــخصيته الحقيقية 
خارج العـــرض، علـــى الرغم مـــن أن الكثير 
من أشـــعار فـــؤاد حـــداد تحيل إلـــى أجواء 
تاريخية، وتســـتعرض الملاحـــم والبطولات 
المصريـــة والعربية منـــذ الفراعنة ”يا مصر 
يا أول كتاب العصور“، مرورا بمعارك صلاح 
الدين، وصـــولا إلى الكفاح ضد الاســـتعمار 
ونضـــال الفلســـطينيين لتحريـــر القدس في 

القرن العشـــرين ”أنا العطشان مليش ميّه إلا 
فلسطين“.

أما شـــخوص العـــرض المســـرحي، فهم 
مجرد رواة وأسماء متعددة متناثرة مستدعاة 
من التاريخ ومنشـــدين ومغنين لقصائد فؤاد 
حداد الشهيرة، التي تتحدث عن قضايا كبرى 
وبطولات وملاحـــم مصرية وعربية، كما أنها 
تمتلئ بالنقد الاجتماعي والسياســـي اللاذع 
الساخر، وتتمســـك دائما بالأمل، وتدعو إلى 
الاصطفاف من أجل نصرة الوطن والنهوض 
بـــه: ”حي على بلدنا.. يا مجـــاور ألف مدنة.. 

ورزقك بالحلال“.
من أبرز القصائـــد التي تداولها العرض، 
الـــذي لم يقـــدم حبكة أو صراعـــا أو عناصر 
مســـرحية واضحـــة المعالم، أشـــعار ديوان 
”المســـحراتي“، و“الأرض بتتكلـــم عربـــي“، 
وتـــدور المعاني دائما حـــول تأصيل الهوية 
وإبراز أعماق الشـــخصية المصرية وحقيقة 
الوطن: ”أيام في حضنك أنام/ القلب الأبيض 
هنا/ يا مصر يا أمنا/ واطلع في نور الأذان/ 
والميـــدان/  المدرســـة  الوالـــدان/  دعـــا  إذا 

والإنسانية هنا“.
أوضاعـــا  القصائـــد  بعـــض  وتتنـــاول 
والثوريـــة  بالنقـــد  وسياســـية  اجتماعيـــة 
والفكاهة، كما في ”طلعــــت أدبّ نزلـت أدبّ.. 
وطالع نازل أقـزقـز لب“، و“الاســـتمارة راكبة 
حمـــارة“، التـــي يتهكـــم فيها علـــى الروتين 

والبيروقراطيـــة فـــي المصالـــح الحكومية، 
وقصيدته التي يقول فيها ”أنا عندي طاقية.. 

طاقية شقية.. من شقاوتها بقيت طرطور“.
العـــرض الكثير مـــن القصائد  ويتضمن 
التـــي غناها مطربـــون بارزون لفـــؤاد حداد، 
ومنهـــا ”في كل حي ولد عترة وصبية حنان.. 
وكلنـــا جيـــرة وعشـــرة وأهل وخـــلان“ التي 
غناهـــا محمـــد منير، وهـــي تدور فـــي إطار 
شـــعبي ملحمي، بهدف التفتيش عن الجوهر 
الإنســـاني ”أصـــل الحكاية حكايتنـــا.. نبني 

الإنسان“.

”حي على بلدنا“، مهارات فردية في الإلقاء 
والإنشـــاد والغنـــاء والتوزيـــع الموســـيقي، 
تســـتقي خصوبتها وحيويتها من شـــلالات 
فـــؤاد حداد الشـــعرية التـــي لا تنفـــد، لكنها 
لـــم تتمكن مـــن الانتظام في مبـــاراة جماعية 

منضبطة.

كولاج شعري بدائي على المسرح القومي في القاهرة

عودة فؤاد حداد في مسرحية شعرية مثيرة للجدل

شريف الشافعي 
كاتب مصري

تصوير: محمد حسنين

عرض غنائي إنشادي يحيي سيرة المسحراتي على المسرح القومي بالقاهرة

العرض عبارة عن مهارات فردية في الإلقاء والإنشاد

ثراء النص الشعري أهدره فقر 

المعالجة وتهافت العناصر 

المسرحية من حبكة وصراع وإخراج 

وديكور وملابس وقدرة على 

تحريك الشخوص في بناء محكم

الأمر الجوهري الذي سقط سهوا 

من حسابات وزيرة الثقافة، هو 

ذاته الذي تغافل عنه صناع عرض 

{حي على بلدنا}، عن تكاسل أو 

عدم وعي، وهو ببساطة: هل 

تنتمي هذه المعالجة أساسا إلى

فن المسرح
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} بعـــد عدة أشـــهر من العـــرض في صالات 
العاصمة الروســـية موسكو، وأكثر من مئتي 
ألـــف زائر من الصغار والكبار، انتقل معرض 
فن الليغو، لمبدعه الأميركي نيثن ســـووايا، 
لســـكان  ليتـــاح  سانت-بطرســـبورغ،  إلـــى 
المدينـــة تذوّق متعة ســـبقهم إلى اكتشـــاف 
نكهتها الملايين من ســـكان العالم في أميركا 
وفرنســـا وألمانيـــا والبرازيـــل وسويســـرا 

والصين.

المتحف الذي اســـتضافته أفضل صالات 
العـــرض في العالم، في نيويـــورك، هوليوود 
وباريس، فضّل القائمون عليه في بطرسبورغ 
أن يحتضنـــه أحـــد أكبر مراكز التســـوق في 
المدينـــة وأكثرها حداثـــة ”غاليري“، وهو ما 
أتاح انتشـــار خبر المعرض بصورة سريعة 

في فضاء المدينة، ليكون الجمهور مع تجربة 
متابعة فـــن جديد ومعاصر، حجز برشـــاقته 
ومتعته وعمق دلالاته مكانا بين الفنون التي 

تستحق الاكتشاف والاحترام.

في قلب المعرض

مجسمات نيثن سووايا تستوعب كل شيء، 
من نجوم الســـينما والغناء إلـــى أبطال أفلام 
الكرتـــون، ومـــن صراعات الإنســـان وصعوده 
وانحداره وعلاقته مع الآخر إلى تلك الكائنات 
التي تشـــاركنا أو شـــاركتنا الكوكب يوما ما، 
كذلك الديناصور الذي تشعر وأنت تتأمله، أنك 
واقف في متحف سانت-بطرســـبورغ الشهير 

المسمى متحف علم الحيوان.
مجسمات قادرة على حملك إلى أروقة أحد 
المتاحف، أو منحك فرصة التأمل في معبد ما، 
وأخرى تدعوك إلى الحـــب واحتضان الحياة، 
ومـــع كل تعمّـــق في قـــراءة تلك المجســـمات، 
تصلك كمية الســـعادة التي امتلكها ســـووايا 
وهو يؤلف عمارتها، وبعلاقته الخاصة مع كل 
تفصيل من تفاصيلها وقطعة من قطعها، حتى 
لـــو تجاوز عدد تلك القطـــع مئة ألف قطعة كما 

في أحد التماثيل.
ويبـــدو جليا صـــدق كلام الفنـــان في أحد 
لقاءاته عندما ســـئل عن دور الليغو في حياته، 
”يمكـــن لليغو أن يســـافر بك ويأخـــذك إلى أي 
مـــكان، من خلالـــه عبّرت عن نفســـي وتغيرت 

حياتـــي، ولا يمكننـــي تخيلها دونـــه“. وربما 
مـــن أجل ذلـــك تركت فســـحة كبيـــرة للأطفال 
للّعب والتجريب داخـــل المعرض، لعلّ أحدهم 
أو بعضهم، يســـير على خطى نيثن ســـووايا، 
أو يجـــد مســـاره ورؤيتـــه الخاصة فـــي عالم 

الليغو.

بداية الحكاية

تغريـــك تجربـــة نيثـــن ســـووايا، المولود 
فـــي نيويورك عـــام 1973، لتبحث في ســـيرته 
الشخصية، منذ كان طفلا مولعا بالرسم وكتابة 
القصـــص إلى أن وصله الليغو الأول، وهو في 
الخامســـة من عمره، هدية في احتفالات أعياد 
الميلاد ليشكل الحلقة الأولى من حكاية ستمتد 

وتتشعب كثيرا.
عندما بلغ الصبي العاشرة، عبّر عن رغبته 
فـــي اقتناء حيـــوان أليف، لكـــنّ والديه رفضا 
طلبه، فلـــم يكن أمامه إلا اللجـــوء إلى صديقه 
الليغو ليصنع مجســـما لكلـــب ضخم جدا. في 
تلك المرحلة أدرك ابن العاشـــرة أن الليغو هو 
قدره، وأن بإمكان قطعه الصغيرة أن تحقق له 

كل أمنياته الكبيرة.
بعد ســـنوات قضاها ســـووايا في دراسة 
القانون، والعمل محاميا في إحدى الشـــركات، 
لم يســـتطع تجاهل صوت حلـــم طفولته وهو 
يعلـــو في داخلـــه، فاتخذ قرارا بتـــرك كل ذلك 

والتحول إلى فنان ليغو.
يقـــول ســـووايا ”البعض عدّ قـــراري بترك 
العمل حماقة، وقالوا إنني ارتكبت خطأ كبيرا 
سأندم عليه في المســـتقبل، لكني تجاهلت كل 
ذلك، ولم أســـتمع إلا لنداء في داخلي، هو دافع 
لخلق أشياء سحرية من تلك القطع الصغيرة“.

يقـــول الفنان، الذي بدأ يتلقى اتصالات من 
النـــاس، بعد أن شـــاهدوا أعمالـــه على موقعه 

وطلبات كي يصنع لهم مجسمات معينة.
لكـــن ســـووايا، الـــذي امتلـــك مـــع الوقت 
أســـتديو في مانهاتن وآخر في لوس أنجلس، 
بقي محافظا على علاقته الخاصة بمجسماته، 
منجذبا نحو ما يوقظ الطفل في داخله، مدركا 
أن مجســـماته هـــي نبـــض روحـــه وانعكاس 
علاقته مع الناس والأشـــياء المحيطة به، وأن 

لكل مجسّم سحره، عوائقه وتحدياته.
يســـافر نيثن ســـووايا كثيرا، مع معارضه 
أو دونهـــا، متعرفـــا إلى أناس جـــدد وثقافات 
متعددة، ومعيـــدا صياغة العالم بقطع الليغو، 
التي اســـتخدم منها حتى الآن أكثر من خمسة 
ملاييـــن قطعة، حيـــث يؤكد ”أينمـــا توجهت، 
أحمل معي كراســـة رسم كي أثبت الأفكار التي 
تخطر على بالي. وعندما تكون لدي فكرة قوية 
أتصور الشـــكل النهائي للمجسّم، حتى قبل أن 

أضع القطعة الأولى“.

رؤى وتطلعات

يقول الفنان في إحدى مقابلاته الصحافية، 
مؤكدا اســـتمراره في عمله بالحماس نفســـه، 
مقتنعـــا أنه كان مصيبا في قـــراره عندما ترك 
المحامـــاة، واختـــار طريق الليغـــو، ”أرى أن 
اليوم الأســـوأ في حيـــاة الفنـــان يبقى أفضل 
من أحســـن يوم في حياة المحامي“. ومع هذه 
الاســـتمرارية، لا تتوقـــف تجربـــة الرجل عند 
إبداع مجسمات الليغو، بل تمتد لتشمل تأليف 
الكتب في ذلـــك المضمار، ونذكر هنا مؤلفيه: 

 The art ofو A life in lego حيـــاة فـــي الليغـــو
.the brick

يؤكـــد ســـووايا فـــي كل مناســـبة تتاح له 
لإطـــلاق أفـــكاره، والحديـــث عـــن تجربته أن 

الامتياز الأهـــم في أعماله هو الســـعادة التي 
يخلقهـــا لدى النـــاس، وأن الفن يصنع بشـــرا 
أفضـــل، ”الفن ضروري لنفهـــم العالم، ونجعل 

الناس سعداء. الفن ليس اختياريا“.

فنان أميركي يوقظ نوازع الطفولة في أهل بطرسبورغ

نة تجعل العالم ساحرا
ّ
ليغو.. قطع صغيرة ملو

عباده تقلا
كاتب ومخرج سوري مقيم 
في موسكو

إعلان المعرض داخل غاليري

مجسمات تشعرك أنك في أحد المعابد أو المتاحف

أبطال الكارتون الخارقون

مآسي البشر بسبب الحروب لا تغيب عن الفنان

معرضالثقافي

يسافر نيثن سووايا كثيرا، مع 

معارضه أو دونها، متعرفا إلى أناس 

جدد وثقافات متعددة، ومعيدا 

صياغة العالم بقطع الليغو
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سياحة

} قــادس (إســبانيا) – تعتبــــر منطقة كوســــتا 
دي لا لــــوز واحدة من أجمل وأشــــهر المناطق 
الســــاحلية في جنوب إســــبانيا، وتســــتقطب 
عشــــاق ركوب الأمــــواج وتزخــــر بالعديد من 
الشواطئ الساحرة، وقد انطلق منها الرحّالة 
لاكتشــــاف  كولومبوس  كريســــتوفر  الإيطالي 
العالم الجديد، كما شــــهدت تصوير أحد أفلام 

جيمس بوند.
ويقع بار الشــــاطئ، الذي تناول فيه الممثل 
الأميركي بيرس بروسنان مشروب الموخيتو، 
في حمام يرجع تاريخ إنشــــائه إلى عام 1926، 
والآن يوجــــد هذا المبنــــى ضمن مركز الغوص 
التاريخي. ومن أجل تصوير فيلم ”تموت يوم 
تحولت مدينة قــــادس، وهي واحدة من  آخر“ 
أعرق المدن الإســــبانية الســــاحلية في جنوب 
الأندلــــس، إلــــى مدينــــة هافانا علــــى المحيط 
الأطلنطي. ولم يكــــن الأمر صعبا، حيث يمكن 
للمرء أيضا مشــــاهدة حصن الميناء كاستيلو 
دي سانتا كاتالينا القديم، والذي يرجع بناؤه 

إلى عام 1554، في العاصمة الكوبية هافانا.

علاقة تاريخية بين مدينتين

أوضح خوان رامون رامريز دلجادو، عالم 
الآثــــار ومدير المتاحف البلديــــة، قائلا ”يمكن 
تفســــير العلاقة التاريخية بين المدينتين بأنه 
تم تدميــــر مدينة قادس علــــى أيدي القراصنة 
خــــلال القرن الســــادس عشــــر، وتمــــت إعادة 
بنائهــــا مــــع العديد مــــن المدن الاســــتعمارية 

الإسبانية في نفس الوقت“.
واكتســــبت مدينة قادس ومنطقة كوســــتا 
دي لا لوز أهمية خاصة خلال فترة اكتشــــاف 
أميــــركا، حيــــث ســــاعد ديــــر الفرنشيســــكان 
الصغيــــر ”لا رابيــــدا“، الــــذي يرجــــع تاريخ 
إنشــــائه إلى القرن الثالث عشر ويقع بالقرب 
مــــن بالوس دي لا فرونتيرا في تغيير مســــار 
التاريــــخ، حيث قــــام الملوك الإســــبان ببناء 3 
ســــفن شــــراعية في المدينــــة الصغيــــرة التي 
تقــــع فــــي مقاطعــــة هويلفــــا شــــمالي قادس، 
وتكليف كولومبوس بإيجاد طريق بحري إلى 

الهند.
وانتظر كولومبوس لعدة شهور في الدير 
قبــــل أن ينطلــــق في رحلته الاستكشــــافية في 
أغسطس من العام 1492. ويزخر الدير ببعض 

المخطوطات والخرائط البحرية، التي تستعيد 
ذكريات تلك الرحلات. 

وعندما يتجه الســــياح إلــــى الغرب حتى 
أيامونتــــي على الحدود مــــع البرتغال، فإنهم 
يشاهدون الشواطئ الرملية المنعزلة والكثبان 
الرملية، وعند الســــير نحو الجنوب الشرقي 
لمســــافة بضعــــة كيلومتــــرات تظهــــر المحمية 
الطبيعيــــة دونــــادا، التــــي تعتبــــر واحدة من 
أكبر الأراضــــي الرطبة في أوروبا وتمتد على 

مساحة 53 ألف هكتار.
يمكن للســــياح عنــــد التجول فــــي الطرف 
الجنوبــــي من المحمية الطبيعية عبور الوادي 
الكبير إلــــى ســــانلوكار دي باراميــــدا، حيث 
تشتهر هذه المدينة الصاخبة، والتي تقع على 
مصــــب النهر في المحيط الأطلنطي، بأجوائها 
الرائعــــة وأطباقها الطازجة، كمــــا يوجد بها 
الكثير من الكنائس والأديرة والقصور. وتذكر 
المصادر التاريخية أن كولومبوس انطلق في 

رحلته الثالثة إلى أميركا من سانلوكار.

ولا تزال منطقة كوستا دي لا لوز تجتذب 
المستكشـــفين في الوقـــت الراهن، حيث يمكن 
لعشـــاق الغـــوص فـــي المنطقـــة الواقعة بين 
أيامونتي وتاريف استكشـــاف حطام السفن 
التاريخية ذات المدافع، والتي كانت عائدة من 

العالم الجديد محمّلة بالذهب والفضة.
ويشاهد السياح واحدة من أجمل المناطق 
الســـاحلية في إســـبانيا جنوب قادس، حيث 
تظهر الشواطئ الرملية المنعزلة، والتي تمتد 
لعدة كيلومترات، ويضم المشهد البديع أيضا 
العديد من الكثبان الرملية والتي تفصل بينها 
القرى الســـاحلية البيضاء في بعض الأحيان 
مثـــل كونيل دي لا فرونتيـــرا أو كانيوس دي 
ميكا أو زارا دي لوس أتونيس، وتعتمد هذه 
القرى على النشاط السياحي في المقام الأول.

وتمتاز المناطق الداخلية في كوستا دي لا 
لوز بانتشـــار مراعي الثيران ومحطات توليد 
الطاقة مـــن الريـــاح. ونظرا لوجـــود الرياح 
المستمرة، فإن هذه الشواطئ الرملية البديعة 

لم تتحول إلى منتجعات فاخرة وفنادق راقية 
مثل شواطئ البحر المتوسط.

وبالإضافــــة إلى أن هذه الرياح المســــتمرة 
تعتبر ســــبب شــــهرة منطقــــة كوســــتا دي لا 
لــــوز باعتبارهــــا واحدة من أشــــهر شــــواطئ 
إســــبانيا، حيث أنها تعتبر قبلة عشاق ركوب 
الأمواج في أوروبا، وقد شــــهدت بعض القرى 
الساحلية الصغيرة مثل ”إل بالمار“ أو ”بونتا 
افتتاح العديد من الحانات الشاطئية  بالوما“ 
والفنادق العصرية لتلبية متطلبات الســــياح 
من الشباب، كما تشهد مدينة تاريفا، التي تقع 
في أقصى جنوب اليابســــة الأوروبية، رواجا 

سياحيا كبيرا خلال فصل الصيف.

بين تاريفا والمغرب

قام أليســــاندرو بيلوسكي بإنشاء مدرسة 
ركــــوب الأمواج في تاريفا منــــذ أربعة أعوام، 
حيث أكد أنه يمكن للســــياح فــــي أوروبا هنا 

إلقاء نظرة على قارة أفريقيا السمراء، وتبعد 
المسافة هنا بين جبال الأندلس وجبال المغرب 
حوالــــي 14 كيلومترا فقط، وهــــو ما أدى إلى 

ظهور نفق هوائي مثالي في هذه المنطقة.
وعندما تهدأ وتيــــرة الرياح تفرح كاترينا 
هايــــر، التي تركت عملهــــا كمصممة أزياء في 
سويسرا منذ 20 عاما، واستقرت هنا لحماية 
الحيتــــان والدلافــــين في مضيق جبــــل طارق 
بــــين تاريفا والمغرب، وتقوم مؤسســــة ”فيرم“ 
بإجراء أبحاث علــــى الحيوانات البحرية في 
مضيــــق جبل طــــارق، علاوة علــــى أنها تقوم 

بتنظيم جولات سياحية لمشاهدة الحيتان.
وأكدت هاير أن مضيــــق جبل طارق ليس 
حديقــــة حيوانات ويعتبر مــــن أكثر المضايق 
البحرية ازدحاما بحركة النقل، ومع ذلك تظهر 
الحيتان والدلافين، بــــل إن الأمر قد يصل إلى 
ظهــــور مجموعات كبيرة مــــن الدلافين بالقرب 
مــــن القارب، ويرجــــع ذلك إلى غنــــى المضيق 

بالمغذيات.

الراغبون في الاستمتاع بعطلاتهم  يبحث 
الصيفية بعيدا عن موجات الحرّ الشديدة 
في بلدانهم عن أجمل الشواطئ في العالم، 
فتجتذبهم منطقة كوســــــتا دي لا لوز، وهي 
من أجمل وأشــــــهر المناطق الساحلية في 
جنوب إســــــبانيا، بسحر شواطئها لركوب 

الأمواج والغوص والاستكشاف.
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بوابة على تاريخ معماري قديمحديقة حيوانات بحرية تعج بالدلافين

كوستا دي لا لوز تقدم تجارب ركوب أمواج فريدة
وجهة إسبانية تعبق بتاريخ بحري عريق تشد زائريها

موضة سفن القراصنة

} موغــلا (تركيــا) – تشـــهد موانـــئ قضـــاء 
بـــودروم التركية فـــي ولاية موغـــلا (جنوب 
غرب تركيـــا)، فـــي الآونة الأخيرة انتشـــارا 
واسعا لســـفن القراصنة التي توفر لزبائنها 
جولات سياحية في جزر وسواحل بحر إيجة 

الساحرة.

وبـــدأت ظاهـــرة ســـفن القراصنـــة فـــي 
الانتشـــار بســـواحل موغـــلا التركيـــة خلال 
الســـنوات الأخيرة، لرغبة السياح في إضفاء 

روح المغامرة على جولاتهم السياحية.
وكشـــف محمد كوجادون، رئيـــس بلدية 
بودروم، عن ارتفاع أعداد الســـياح في بداية 

صيف 2018 مقارنة بعدد السياح في موسمي 
2016 و2017.

ولفـــت كوجـــادون إلـــى الإقبـــال الكبير 
والمتواصـــل للســـياح من بريطانيـــا وألمانيا 

وبولونيا وروسيا.
وأشار إلى أن السياح المحليين والأجانب 
يحرصون على إجراء جولات سياحية يومية 

على متن السفن ولا سيما سفن القراصنة.
وأعرب أنور كانتارمش، صاحب ســـفينة 
ســـياحية علـــى شـــكل ســـفينة قراصنة، عن 
تفاؤله بموســـم سياحي جيد هذا العام نظرا 

للإقبال الكبير الذي شهدته الأشهر الأولى.
وقـــال كانتارمش ”العدد الأكبر للســـياح 
كان من روسيا. الروس يحبون بودروم، ننظم 
لهم جولة ســـياحية تبدأ من المياه الكبريتية 
في اليابسة وصولا إلى سواحل بويراز وقزل 

بورون ودالغيتش، على متن السفينة“.
ولفت إلى أنهم ينظمون جولات سياحية 
ليليـــة على ضوء القمر، قائلا ”هذا النوع من 
الجولات الســـياحية يحبّذها السياح الروس 
والأوكرانيـــون والبولونيون والبلغار. إقبال 

السياح الروس هذا العام أفضل من 2017“.
كافـــة  أنهـــوا  أنهـــم  كانتارمـــش  وبـــينّ 
الاستعدادات للموســـم الحالي. وأضاف أنه 
”من الآن وحتـــى 15 أكتوبر المقبل، كافة الأيام 
عندنا مليئة بالحجوزات، التصميم الخاص 

لســـفينتنا أثار إعجاب الكثيرين، وبدأ طراز 
ســـفن القراصنـــة فـــي الانتشـــار بالمنطقـــة، 

ونعتقد أننا بدأنا بنشر هذه الفكرة“.
وتابـــع ”نعتقد أن الســـياح يجدون راحة 
أكبـــر فـــي قضـــاء جولاتهم الســـياحية على 
متن ســـفينة القراصنة لكبـــر حجمها مقارنة 

بالسفن السياحية الأخرى صغيرة الحجم“.
وأشار إلى أن ســـفينته يعمل على متنها 
24 عامـــلا، يجوبون خلال اليوم 4 ســـواحل 

مختلفة في موغلا.

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن قضـــاء بودروم 
يعـــد من أبرز المقاصد الســـياحية في موغلا 
ذات الطبيعة الخلابة، إلـــى جانب مرمريس 
وفتحيـــة وداتشـــا وداليـــان وآق ياقا وكوك 
أوه، لما تتميز به الولاية من ســـواحل نظيفة 
وطبيعـــة خلابـــة، وبنيـــة تحتيـــة وفنـــادق 

وخدمات سياحية أخرى.

أطباق+شهرة

منطقة كوستا دي لا لوز لا تزال 
تجتذب المستكشفين في الوقت 

الراهن، حيث يمكن لعشاق 
الغوص استكشاف حطام السفن 

التاريخية ذات المدافع

قضاء بودروم من أبرز المقاصد 
السياحية في موغلا، لما تتميز 
به الولاية من سواحل نظيفة 

وطبيعة خلابة، بنية تحتية 
وفنادق وخدمات سياحية أخرى

جزيرة هاواي تقدم جولات سياحية على متن سفن القراصنة تجتذب زوار بودروم التركية
ألذ الأطباق في العالم 

السياح يحبذون هذا النوع من الرحلات البحرية

} هــاواي (الولايــات المتحــدة) – أحدثت 
ولاية هاواي الأميركية رغم أنها لا تتألف 
إلا من ثماني جزر صغيرة في وسط المحيط 
الهادئ، أثرا قويا في أبعد زاوية من العالم 

بفضل تأثيرها على اتجاهات الطعام.
ومـــن بـــين أطباقهـــا الشـــهيرة طبق 
الأســـاي البنفسجي الداكن الذي جاء أول 
مرة إلى الجزر مع راكبي أمواج برازيليين 

كانوا يبحثون عن أفضل الأمواج. 
ومن حينها أصبح الطبق المنتشر على 
تطبيق إنســـتغرام شـــهيرا على مستوى 
العالـــم، كمـــا هو الحـــال مع آيـــس كريم 
هاواي وأطبـــاق ”البوك“، وهي عبارة عن 
سلطة من الأســـماك النيّئة الألذ مذاقا في 

العالم.



} نيويــورك - يمـــرّ العالم بثـــورة خوارزمية 
جعلت الأجهـــزة الرقمية مبرمجـــة لتنفيذ كمّ 
هائـــل مـــن التعليمـــات المتسلســـلة بصورة 
منطقية وســـرعة فائقة تمكّنها من حل مسائل 
ومعادلات واستنتاجات كانت إلى وقت قريب 

ضربا من الخيال العلمي.
هذه الأجهزة التي أصبحت بحجم محفظة 
النقود أو أصغر، سهّلت التواصل مع الآخرين 
بســـرعة البرق، بغض النظر عـــن الجغرافيا 
والمســـافة والزمن، وأصبحـــت تراقب صحة 
الإنســـان وتضبط مواعيـــده، وتراقـــب بيته 
ومكتبه وتســـيّر عمله عن بعـــد، وتقوم بمهام 

كثيرة أخرى.
وترنـــو العيـــون اليوم إلى مـــا يخبئه لنا 
الذكاء الاصطناعـــي وخوارزمياته التي بدأت 
تنقل الأجهزة الرقمية من مجرد وسيلة لتنفيذ 
المهـــام والوظائف إلى جهاز له ســـعة عقلية 
وإمكانية الاستشعار والتحسس كما الحواس 

البشرية.
وتأتي شـــركة ”غوغل“ العملاقة في مقدمة 
الشركات التكنولوجية التي تعمل على تطوير 
أجهـــزة لها قابليـــة فائقة لاكتســـاب المعرفة 

والمعلومات بذاتها دون تدخل بشري.
هـــذه الأجهزة تقرأ وتنطـــق وتحاور ومن 
ثمّ تتنبـــأ، وأخيرا أدخلت ”غوغل“ جهازا إلى 
المستشـــفيات بإمكانه القول وبصدقية تصل 
أحيانـــا إلـــى 95 فـــي المئة عن الوقـــت الذي 
ســـيغادر فيـــه المريض في المستشـــفي هذه 

الدنيا أو يعود إلى بيته سالما معافى.
وكشفت دراســـة لمجلس البحوث الطبية 
في بريطانيا، أن الذكاء الاصطناعي قادر على 
التنبؤ بتوقف قلوب الأشخاص الذين يعانون 
اضطرابـــات فـــي القلـــب، عن طريـــق تحليل 
عيّنات الدم وســـرعة دقات القلـــب لإيجاد أيّ 
علامات تشير إلى أن عضلة القلب ستتوقف.

والذكاء الاصطناعي هو سلوك وخصائص 
معيّنة تتسم بها البرامج الكمبيوترية تجعلها 
تحاكـــي القـــدرات الذهنية البشـــرية وأنماط 

عملها.
وأظهـــرت نتائج البحث التي نشـــرت في 
دورية ”الطب الإشعاعي“ البريطانية أن فريق 
البحـــث كان يدرس حـــالات المرضـــى الذين 
يعانـــون ارتفـــاع ضغط الدم الرئـــوي، وأنهم 
يعتقـــدون أن ”هـــذه التقنية قد تنقـــذ أرواح 
الكثيـــر من المرضـــى من خلال معرفـــة أيّهم 

بحاجة إلى علاج أقوى“.
للـــذكاء  برنامجـــا  الباحثـــون  وزوّد 
الاصطناعي بصور الرنين المغناطيسي لـ265 
مريضـــا بالقلـــب، وبنتائج تحليـــلات دمهم، 
وقالـــوا إن البرنامـــج عمل علـــى قياس حركة 
ثلاثيـــن ألف جزء في تركيبـــة القلب خلال كل 

نبضة.

وأوضحـــوا أنـــه ”عندمـــا دُمجـــت هـــذه 
البيانات في سجّلات المريض لثماني سنوات 
مضت، اســـتطاع برنامج الذكاء الاصطناعي 
معرفة العيوب الصحية التي قد تطرأ وتُنهي 
حياتـــه“، وأردفـــوا أن ”البرنامـــج قـــد يتنبأ 

بصحة المريض للسنوات الخمس المقبلة“.
وطـــوّر باحثـــون نظـــام ذكاء اصطناعـــي 
عبارة عن خوارزمية تســـتخدم التعلم العميق 
لتتنبأ بموعد موت مرضى المستشفيات بدقة 
تصل نســـبتها إلى 90 بالمئة، وعلى الرغم من 
أن فكرة التنبؤ بموت شخص أمر مقلق لعامة 
الناس، إلا أن الباحثين من جامعة ستانفورد 
جعلـــوا مـــن الممكـــن تحقيق ذلك في ســـبيل 
قضية نبيلة هي توفير الرعاية المناســـبة في 

نهاية العمر للمرضى.
كما ابتكر علماء روس خوارزمية تســـتند 
علـــى الـــذكاء الاصطناعي، والتي تســـتخدم 
الذكيـــة  بالهواتـــف  النشـــاط  تتبـــع  أدوات 
والســـاعات الحديثة لتقدير دورة حياة البشر 
بدقة أكبر وتحديد موعد الوفاة، إذ اســـتخدم 
الفريق شبكة عصبية لاكتشاف أنماط الحركة 

وربط ذلك مـــع كل من فترات الحياة والصحة 
العامة.

وأظهـــر الباحثـــون مـــن معهد موســـكو 
للفيزيـــاء والتكنولوجيـــا وشـــركة ”جيـــرو“ 
التـــي تعمل في مجـــال التكنولوجيا الحيوية 
أن بيانـــات النشـــاط البدنـــي المكتســـبة من 
الأجهـــزة القابلة للارتداء يمكن اســـتخدامها 
لإنتاج الأجهزة الحيوية الرقمية للشـــيخوخة 
والضعف، ما يبرز الإمكانيات الناشئة للجمع 
بيـــن أجهـــزة الاستشـــعار القابلـــة للارتداء 
وتقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل المراقبة 
المســـتمرة للمخاطـــر الصحيـــة فـــي الوقت 

الحقيقي.

تقنيات التعلم الآلي لدراسة المناخ

مظاهر الثورة الجديدة لخوارزميات الذكاء 
الاصطناعي لم تتوقف عند الميدان الطبي، بل 
شـــملت مجالات عديدة من الحياة، واستخدم 
باحثون من جامعة كولومبيـــا تقنيات التعلّم 

الآلي لدراسة المناخ والغيوم بشكل أفضل.
وقال بيير جنتاين، عضو في معهد الأرض 
ومعهد علـــوم البيانات، ”قد يكـــون هذا الأمر 
تغييرا حقيقيا في التنبؤات المناخية، فلدينا 
شـــكوك كبيرة فـــي توقعنا باســـتجابة مناخ 
الأرض لتركيـــزات غازات الدفيئـــة المتزايدة، 
والسبب الرئيســـي هو تمثيل السحب وكيف 

تستجيب في تلك الغازات“.
وتوضّح الدراســـة أن تقنيات التعلّم الآلي 
تســـاعد الباحثين على محاكاة الغيوم بشكل 
أفضـــل، وبالتالي توقّع بشـــكل أفضل المناخ 
العالمي والإقليمـــي وتركيزات غازات الدفيئة 

المتزايدة.
ويعمل العلماء على فك شفرة الزلازل التي 
تحدث بتواتر أكبر مما يظن الناس باستخدام 

الذكاء الاصطناعي.
واكتشف فريق بحثي بقيادة ثيبوت بيرول 
أســـتاذ علم التعلم العميق وســـيلة لاستخدام 
الذكاء الاصطناعي لتحســـين طريقة الكشـــف 

عن الزلازل.
وأطلق الفريق البحثي اسم كونفنيتكويك 
على خوارزمية الذكاء الاصطناعي التي طوّرها 
للكشـــف عن الزلازل وتحديد مكانها، وهو أول 

شبكة عصبية مصممة لهذا الغرض، فهي 
تراقب قياســـات الحـــركات الأرضية 

المعروفة باسم تسجيلات الزلازل 
(سيســـموغرام) وتحديد إذا كان 
النشاط الزلزالي مجرد ضجيج 

أو زلزال حقيقيّ، وشـــكّل هذا 
الضجيج فـــي الماضي عائقًا 
أمـــام الكشـــف عـــن الـــزلازل 

الصغيرة جدًا.
الباحثـــون  واســـتخدم 
النشاط الزلزالي في أوكلاهوما 
كونفنيتكويـــك  لتدريـــب 
واختباره، فســـجل النظام عددا 
من الزلازل أعلى بســـبعة عشـــر 

مرة من الزلازل المسجلة في سجل 
المسح الجيولوجي في أوكلاهوما.

وتظهر هـــذه الدراســـة الخاصة 
كيف يحسن هذا النظام عملية الكشف 

عن الزلازل في وسط الولايات المتحدة 
الأميركية، إلا أن استخدام كونفنيتكويك 

ممكن خارج هـــذه المنطقة. ويمكن من 
خـــلال الكشـــف الفعّال عن النشـــاط 

الزلزالي وتصنيفه توفير معلومات 
مهمة في وقت مبكر جدًا من ”حياة 
المجتمعات  ينبّـــه  مـــا  الزلـــزال“، 

المحليـــة لحـــدوث الـــزلازل ويحدد 

درجة خطورتها ويتيح لها وقتًا أطول لاتخاذ 
الإجراءات اللازمة لتخفيف آثارها. على الرغم 
من تفوّق كونفنيتكويك على الأساليب الأخرى 
للكشـــف عن الزلازل، إلا أنه يســـتطيع الكشف 
عنهـــا فقط، وليـــس توقّعها، لكـــن البحوث ما 
زالـــت متواصلة لمنع دمار واســـع قد يصيب 

البشرية جرّاء الزلازل.
ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يتنبأ بمهارة 
بالعديـــد من خصائص التســـخين والترطيب 
والميـــزات الإشـــعاعية التي تعتبـــر ضرورية 
لمحـــاكاة المناخ، ويحســـن أيضـــا تقديرات 

درجات الحرارة المستقبلية.
أيضـــا  اقتحـــم  الاصطناعـــي  والـــذكاء 
مجال السياســـة والثورات، فطـــوّر الباحثون 
خوارزمية، يمكنهـــا التنبؤ بالطرف الفائز في 
المناظرات السياســـية وفق دراســـة وبيانات 

وتحليلها.
طوّر باحثون في جامعة ”نورث إيســـترن“ 
خوارزميـــة  معادلـــة  المتحـــدة  بالولايـــات 
يمكنها التنبؤ بالطـــرف الفائز في المناظرات 

السياسية.
ويرى باحثون في جامعة ”نورث إيسترن“ 
بالولايـــات المتحـــدة، أن المزيـــج الصحيـــح 
مـــن التحليلات اللغوية والـــذكاء الاصطناعي 
ودراســـة البيانـــات، يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى 
إجـــراء مناظرات مفيدة. وأعـــرب الباحث نيك 
بوتشامب، وهو أســـتاذ مساعد بقسم العلوم 
السياســـية بالجامعـــة وأحد المشـــاركين في 
دراســـة أعدّتهـــا جامعـــة ”نـــورث إيســـترن“ 
الأميركية عن اعتقاده أن ”المناظرات يجب أن 
تكون بمثابة آليات للكشـــف عن أشياء جديدة 
في هذا العالم، ونأمل أن نخرج من المناظرات 
ليـــس فقط بمجموعـــة من الحقائـــق الجديدة 
التي اكتســـبناها، بـــل أيضـــا بطريقة أفضل 

للتفكير بشأن المشكلة“.
ومن هذا المنطلق، ابتكر وانج وبوتشامب 
معادلة خوارزمية يمكنها التعرف على عناصر 
المناظـــرة القوية. واعتمدا في الدراســـة على 
118 مناظـــرة، اســـتطاع الطـــرف الفائز خلال 
هذه المناظرات استمالة الحاضرين إلى صفه 

بفضل قوة المنطق والحجة.
لطالما كانت وسائل التواصل الاجتماعي 
حجر الزاوية في تنظيـــم الاحتجاجات، ولكن 
بمجرد دخول المتظاهرين إلى الشـــوارع، 
هناك دائما احتمال أن يندلع العنف 
بيـــن الناشـــطين وقـــوات الأمن، 
وللمساعدة في خفض مثل هذه 
الباحثون  اســـتخدم  المعارك، 
مـــن معهـــد الإبـــداع التابع 
كاليفورنيا  جنـــوب  لجامعة 
الـــذكاء الاصطناعي لمحاولة 
تحـــوّل  بوقـــت  التنبـــؤ 

الاحتجاجات إلى العنف.
واســـتعان الباحثـــون على 
التعلّم الآلـــي لتحليل 18 مليون 
تغريدة تم نشـــرها علـــى تويتر 
خـــلال احتجاجـــات بالتيمور في 
عـــام 2015، والتي اندلعـــت بعد أن 
أصيـــب أحـــد الناشـــطين بغيبوبة 
أثناء نقله بســـيارة للشـــرطة وتوفي 
لاحقا. واستكشف الفريق العلاقة بين 
معدلات الاعتقال وهو مقياس يُســـتخدم 
عـــادة للإشـــارة إلـــى حـــوادث العنف 
والتغريـــدات الأخلاقيـــة، وارتبط عدد 

الاعتقالات خـــلال المظاهرات بعدد التغريدات 
الأخلاقية المنشورة في الساعات التي سبقت 
الاحتجاجات، حيـــث تضاعف عدد التغريدات 
التـــي تحتـــوي على لغـــة أخلاقية فـــي الأيام 
التي شـــهدت مصادمات عنيفة بين الشـــرطة 

والمتظاهرين. 
ووجـــد الباحثون أنه عندمـــا يقوم الناس 
بإضفـــاء الطابع الأخلاقي علـــى القضية التي 
يحتجون عليها، فمن المرجّح أن يقرّوا العنف، 
وهناك أيضا ما يســـمّى تأثيـــر غرفة الصدى، 
إذ أظهرت الدراســـة أنه كلما كان بعض الناس 
واثقيـــن من الآخرين فـــي دائرتهم الاجتماعية 
يتشـــاركون وجهـــات نظرهـــم الأخلاقية، كلما 
زاد احتمال أن يفكروا بالهجمات العنيفة على 

المعارضين.

استنتاجات الفائز بكأس العالم

الباحثون في مجال التعلم الآلي لا يثقون 
في ما تتوصل إليه النتائج والاســـتنتاجات 
مئـــة بالمئـــة لكنهـــم لا يقعون فـــي حلقات 
الطلاسم والتنجيم التي لا تلتقي مع العلوم 
في شـــيء، ففي مجال الرياضة وتحديدا في 
منافســـات كاس العالم لكـــرة القدم الأخيرة، 
وأمام إيمان اغلب المشجعين بفوز منتخبهم 
بالكأس وتتبع آخرين لحيوانات تتنبأ بفوز 
فريـــق دون آخـــر، اعتمد التعلّـــم الآلي على 

محاكاة بطولة كأس العالم 100 ألف مرة.
ووفقا لهـــذه المحاكاة فـــإن ألمانيا هي 
الفائـــزة على الأرجح بكأس العالم، تليها في 

الترتيب البرازيل ثم إسبانيا.
وقـــد توصل مجموعة مـــن الباحثين من 
الجامعـــة الألمانيـــة التقنية فـــي دورتموند 
والجامعـــة التقنية في ميونيـــخ، فضلا عن 
جامعـــة غينت في بلجيكا، إلـــى فوز ألمانيا 
بالمبـــاراة النهائيـــة تليهـــا فـــي الترتيـــب 
البرازيـــل ثـــم إســـبانيا باســـتخدام التعلّم 
الآلي بنـــاءً على عدة عوامـــل، مثل تصنيف 
الفيفا، وعدد سكان كل بلد، والناتج المحلّي 
الإجمالـــي، واحتمالات شـــركات المراهنات، 
وكذلـــك عدد لاعبـــي الفريق الوطنـــي الذين 
يلعبون معـــا في ناد واحد، ومتوســـط عمر 
اللاعب، وعدد بطـــولات دوري الأبطال التي 

فازوا بها.
ومع أخذ هـــذه العوامل في الاعتبار، قام 
باحثـــو التعلّم الآلي بمحـــاكاة بطولة كأس 
العالـــم 100 ألـــف مـــرة وحســـاب احتمالات 
مـــرور كل فريق لتخطّي مرحلة المجموعات، 
ومن ثم اجتياز كل جولة بشـــكل متتال حتى 

النهاية.
ويركـــد الباحثـــون علـــى عـــدم الوثوق 
فـــي هذه التنبـــؤات والدليل أن الحســـابات 
والاســـتنتاجات لم تنقذ الفريق الألماني من 
الخروج من الـــدور الأول في هـــذه البطولة 
العالميـــة، ويؤكـــد الباحثـــون أنفســـهم أنه 
بالنظـــر إلى عدد لا يحصى من التشـــكيلات 
الاحتمالية، فإن مســـار هذه البطولة لا يزال 

بعيدا عن مسألة الاحتمالات.
اختراع المعـــادلات الخوارزمية الجديدة 
لم يعد مســـألة ترهـــق العلماء. مـــا يرهقهم 
حاليا هـــو تغذية الأجهزة الذكيـــة الجديدة 
بالمعلومـــات التـــي تأخذ 80 فـــي المئة من 
الوقت الذي يســـتغرقه جعـــل الجهاز متاحا 
للاســـتخدام، لكن هذه المعضلـــة يبدو أنها 
فـــي الطريق للحـــل؛ حيث ســـتتمكّن أجهزة 
الـــذكاء الاصطناعـــي الجديـــدة مـــن البحث 
عن المادة والمعلومـــات الخاصة بوظائفها 
وخزنها وتحليلها، ومن المحتمل اســـتنباط 

خوارزميات جديدة استنادا إليها. 

بيانات وتحليل معادلات تفضي إلى حقائق نسبية

تكنولوجيا

ثورة جديدة في عالم الذكاء الاصطناعي 
ــــــم الآلي من خــــــلال الخوارزميات  والتعلّ
أصبحت تتنبأ بالمستقبل  والبرامج التي 
في مجــــــالات عديدة كالطب والسياســــــة 
المســــــتقبل  وحتى  ــــــزلازل  وال والطقــــــس 
ــــــف البعض  العاطفــــــي، هــــــذه الثورة تُخي
ــــــق الأمــــــر بما يمــــــسّ حياة  حينمــــــا يتعل
البشرية كالتنبؤ بالموت مثلا، وتزيد أملا 
للبعــــــض الآخر بالنســــــبة لمجالات أخرى 
خاصة منها الطبية وكل ما يتعلق بصحة 

الإنسان.

صحة الانسان تكشفها ملفات البيانات

خوارزميات الذكاء الاصطناعي تتنبأ بالمستقبل بعيدا عن وهم التنجيم

أجهزة الذكاء الاصطناعي 
الجديدة ستتمكن من البحث عن 

المعلومات الخاصة بوظائفها 
وخزنها وتحليلها
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ألعاب إلكترونية 

} صرّحـــت شـــركة مايكروســـوفت بـــأن 
أصحـــاب إكس بوكـــس لـــن يتمكّنوا من 
الاســـتمتاع بألعـــاب الواقـــع الافتراضي 
بواسطة أجهزتهم في المستقبل القريب.

أن  الأميركيـــة  الشـــركة  وأوضحـــت 
التركيز ينصبّ حاليـــا على تطوير حلول 
المكتبيـــة  للأجهـــزة  المختلـــط  الواقـــع 

المزوّدة بنظام مايكروسوفت ويندوز.
وأضافت مايكروســـوفت أنه لا توجد 
خطط ملموســـة حاليا لطرح تقنية الواقع 

المختلط لأجهزة الألعاب إكس بوكس. 

} التحديـــث الجديـــد للعبـــة ”بوكيمون 
غو“ يتيح إجـــراء صداقات رقمية وتبادل 
البوكيمـــون، وبالتالـــي تمّ توســـيع لعبة 

الهواتف الذكية،الشهيرة.
وللتواصـــل مـــع اللاعبيـــن يتوفر ما 
يعرف باســـم كود المتـــدرب، والذي يلزم 
إدخاله في التطبيق، وبعد إجراء الصداقة 
يمكن للمتدربين تمرير العناصر لبعضهم 
البعـــض أو التنافـــس مـــع بعضهـــم أو 

الاشتراك سويا في جمع النقاط.

} حـــذّرت شـــركة ”إيبـــك جيمز“ عشـــاق 
الألعـــاب مـــن عمليـــات الاحتيـــال علـــى 
الإنترنت بواسطة عُملة لعبة ”فورتنيت“، 
حيث يتعيّن على المســـتخدم الابتعاد عن 
المواقـــع، التي تقدّم العُملة ”في ـ بوكس“ 

مجانا أو بأسعار مخفضة.
ويتعيّن على المستخدم توخّي الحذر 
عند التعامل مع بيانات الحســـاب، حيث 
لا يجوز إدخال بيانات تســـجيل الدخول 
وكلمـــات المرور والبيانات الأخرى خارج 

التطبيق أو مواقع الويب الرسمية".

} أعلـــن معهـــد ”أوبـــن آي إي“ عن فريق 
من الروبوتات التي بإمكانها التغلب على 
أفضل اللاعبين في لعبة المعارك ”دوتا 2“

وتســـتعد هـــذه الروبوتـــات المطوّرة 
لمواجهة العنصر البشـــري في أغســـطس 
القادم، حيث ينتقل بعض أفضل اللاعبين 
المحترفين إلى مدينة فانكوفر للتنافس في 
مسابقات الألعاب الإلكترونية الأكثر قيمة 
في العالم، حيث تعدّ أكبر حدث سنوي في 

تقويم الرياضات الإلكترونية.

مايكروسوفت
 لن تطلق ألعابها 

تحديث جديد للعبة 
{بوكيمون غو} 

 الاحتيال عبر لعبة 
{فورتنيت}

روبوتات تهرم البشر 
في لعبة {دوتا 2}

 الغرض، فهي 
 الأرضية 
الزلازل
ا كان 
جيج 

هذا 
ج

ئقًا 
زل

ـون
هوما

ويـــك 
عددا 
عشـــر 

ي سجل 
كلاهوما.

 الخاصة 
ية الكشف

ت المتحدة 
كونفنيتكويك
. ويمكن من 
 النشـــاط
معلومات 
”حياة  ن
جتمعات 

ل ويحدد 

بمجرد دخول المتظاهرين إل
هناك دائما احتمال أن
بيـــن الناشـــطين و
وللمساعدة في خف
اســـتخ المعارك، 
مـــن معهـــد الإ
جنـــوب لجامعة 
الـــذكاء الاصطن
بوقــ التنبـــؤ 
الاحتجاجات إلى
واســـتعان الب
التعلّم الآلـــي لتح
ب وو

نشـــرها تغريدة تم
خـــلال احتجاجـــات
عـــام 2015، والتي اند
أصيـــب أحـــد الناشـــ
أثناء نقله بســـيارة للش
لاحقا. واستكشف الفريق
معدلات الاعتقال وهو مقياس
عـــادة للإشـــارة إلـــى حــ
والتغريـــدات الأخلاقيـــة

كرة القدم خارج حسابات 
وتوقعات العلم

A



} القاهــرة - أكثـــر ما يخشـــاه محمد قنديل، 
وهو معلم من حي المطرية في شـــمال القاهرة، 
أن يأتـــي اليوم الـــذي يحرم فيه ابنتـــه مريم، 
صاحبة العشـــرين عاما، من نصف مستلزمات 
زواجها، أمام قلة الحيلـــة لتوفير احتياجاتها 
قبل عرســـها، بعد القفزات المتتالية في أسعار 
الســـلع. عندما اضطـــر قنديل إلـــى العمل في 
وظيفـــة ثانية (ســـائق تاكســـي)، بعـــد انتهاء 
اليوم الدراسي، لم يســـتطع طمأنة ابنته التي 
أصبحت تخشى أن ينتهي العرس قبل أن يبدأ، 
وتفشـــل خطبتها أمام إصرار والـــدة خطيبها 
على شـــراء كامل مســـتلزمات منـــزل الزوجية 

المتفق عليه بين العائلتين قبل عامين.
قنديـــل، عنـــوان لأســـرة كانت مـــن الطبقة 
المتوسطة التي تآكلت بمرور الوقت وأصبحت 
مـــن البســـطاء، وراتبـــه كان يكفـــي التكاليف 
البسيطة لعائلته حتى نهاية الشهر، لكن الغلاء 
الذي تفشـــى في أسعار السلع والخدمات، غيّر 
مسار حياته كليّا، وظهرت على ملامحه مظاهر 

الشيخوخة المبكرة.
علـــى  مجبـــرا  ”أصبحـــت  قنديـــل  وقـــال 
الاستغناء عن شـــراء أكثر الضروريات لتوفير 
أدنـــى متطلبـــات الحيـــاة“، وأخشـــى أن تأتي 
اللحظـــة التـــي أفعل فيها مثل شـــقيق زوجتي 
الموظـــف بـــإدارة المـــرور، ويتقاضـــى مبالغ 
مالية غير مشروعة من المواطنين نظير قضاء 

خدماتهم، بذريعة صعوبات المعيشة.

ينقل هذا الخمسيني عن شقيق زوجته، أنه 
يتقاضى 1800 جنيـــه (100 دولار) من الحكومة 
شـــهريا، ولديه أربعة أبناء جميعهم في مراحل 
التعليـــم الجامعي، ومن شـــدة معاناته لم يعد 
يخجل من طلب أموال من المواطنين الراغبين 
في إنهاء إجراءات تراخيص ســـياراتهم، على 
طريقة: أين الهدية؟ هي رشـــوة لكنه يســـميها 

هدية.
مشكلة العجز المادي للكثير من الأسر أمام 
ارتفاع الأســـعار، وفق حديث سامية الساعاتي 

خبيرة علـــم النفس الاجتماعي مـــع ”العرب“، 
أنهـــا تفتـــح البـــاب علـــى مصراعيه لانتشـــار 
الظواهر الســـلبية مثل الكســـب غير المشروع 
كالرشاوى والعمولات والسرقات والبلطجة، ما 

يهدم القوام الأسري برمته.
ورفعـــت الحكومـــة المصرية مؤخـــرا أكثر 
أنـــواع الســـلع والخدمات التـــي تمس صميم 
حيـــاة النـــاس، مثل ميـــاه الشـــرب والكهرباء 
والمحروقات وتذاكر مترو الأنفاق والقطارات، 
الإصلاحات  بدعـــوى  قياســـية،  وبمســـتويات 
الاقتصادية، وتقـــول إن ذلك أمر حتمي لا غنى 
عنـــه، وعلى المواطنيـــن الصبر إلى حين جني 

ثمار هذه الإصلاحات.
لا ينكر رب الأسرة أنه أصبح محبطا، ويقول 
”كثيرون مثلي من أصدقائي.. أنا أعلن إفلاسي 
شـــهريا بعد أسبوعين من اســـتلام الراتب من 
المدرسة، وأعجز عن توفير احتياجات أسرتي 
التـــي تتألف مـــن أربعة أبناء، وقـــررت إخراج 
ابني أحمد صاحب الـ15 عاما من المدرســـة كي 

يتعلم حرفة“.
كثيـــرا ما يتوقف عقل عابـــد عند توزيع ما 
بحوزته من مال على الأولويات، فهو إذا استمر 
في دفـــع تكلفة انتقالات ابنته غادة التي تذهب 
بشـــكل يومـــي إلى أحـــد مراكز إتقـــان اللغات 
الأجنبية كشـــرط لتوظيفها بإحدى الشـــركات، 
وتحتـــاج شـــهريا 900 جنيـــه (50 دولارا)، فلن 
يســـتطع شـــراء دواء زوجتـــه المريضـــة بداء 
الســـكري. وطال تأثير الغلاء على هذه الأسرة، 
إنهـــا أصبحت منشـــغلة فقط بحل مشـــكلاتها 

الاقتصادية، وهدم كل شيء له علاقة بالعاطفة، 
والتفكير فقط في طريقـــة جلب المال وتحجيم 
مصـــادر إنفاقه، حيث قررت إخـــراج أحمد من 
المدرسة، بذريعة أن ”التعليم لم تعد له أولوية، 

فالأموال هي الأهم“.
وترتفع نســـب التســـرب مـــن التعليم بين 
الأســـر البســـيطة والقاطنة في مناطـــق ريفية 
وشـــعبية، إذ لم يعد التعليـــم ضمن ضروريات 
بعـــض هذه الأســـر، ووفق إحصائيـــات وزارة 
التربية والتعليم، هنـــاك أكثر من مليون طالب 
متسرب، معظمهم خرجوا من التعليم لمساعدة 

أسرهم في توفير لقمة العيش.
وقالت راندة حـــلاوة، وكيلة وزارة التعليم 
لشؤون المتســـربين لـ“العرب“، ”عندما ذهبنا 
إلى بعض الأســـر لإقناعها بعـــودة أبنائها إلى 
المدارس مقابل دعمهـــا ماديا بنحو 600 جنيه 
شـــهريا، ردت أغلبيتها بسخرية، ”لا قيمة لهذا 
المبلغ أمام مكاسب ابننا من الحرفة التي يعمل 

بها“، رافضة الاستجابة.
بنفس المنطـــق، يفكر جمال عابد، وهو أب 
لأســـرة مكونة من أربعة أبنـــاء ثلاثة منهم في 
مراحل التعليـــم المختلفة، لأنـــه حارس عقار، 
ولم يعد بمقدوره الوفاء بمستلزمات دراستهم، 
وأصبـــح يبحث لهـــم عـــن ورش لإلحاقهم بها 

ومساعدته في الوفاء باحتياجات الأسرة.
وقال ”أكثر الأســـر الفقيـــرة أصبحت تلجأ 
إلـــى أبنائها للمشـــاركة في توفيـــر المال بأي 
طريقة، فمن بالمدرسة يخرج ومن يتحصل على 
دروس خصوصيـــة يمتنع عنها.. أنا لم تعد لي 

حاجة إلى التلفاز لأنه يستهلك الكهرباء، ولدي 
شـــقيقة متزوجة في صعيد مصـــر قامت ببيع 
مختلـــف الأجهزة الكهربائية لترشـــيد الإنفاق 
وقـــررت العودة إلـــى العصر القديـــم بالعيش 

بأشياء بسيطة“.
أســـرة جمال تـــأكل البروتين علـــى فترات 
متباعدة، قد تســـتمر لأشهر، لأن ما تجمعه من 
مـــال يكاد يكفي الحد الأدنى مـــن احتياجاتها، 
بعدما تسبب ارتفاع أســـعار مشتقات البترول 
فـــي غلاء كل ما له علاقة بالمحروقات، حتى أن 
هاتف جمال المحمول أصبح يتلقى المكالمات 

فقط، لعجزه عن توفير ثمن كارت الشحن.
التجول لدقائق قليلة في الأســـواق الواقعة 
بمنطقة ســـكن أسرة جمال (حي الحلمية شمال 
القاهرة)، يكفي لاكتشـــاف انعكاس الغلاء على 
تقســـيم أســـعار الســـلع، إذ لأول مرة يتم بيع 
هيـــاكل الدواجن لمن يعجز عن شـــراء دجاجة، 
ويقـــول إكرامي عيســـى صاحب أحـــد المحال 
”هذه الهياكل أصبحت تبـــاع أكثر من الدواجن 

نفسها، فالبسطاء أكثر عددا“.
هذا الانكماش الشـــديد في أولويات الأسر 
ووصلوها إلى أدنى درجة، وفق كلام الدكتورة 
الســـاعاتي، ينـــذر بنشـــوء جيل من الشـــباب 
على عـــدواة المجتمع لأنه نشـــأ على الحرمان 
القاســـي، ما يؤثر علـــى اتجاهاته ومشـــاعره 
لأنه يكبر ولديه شعور بالحقد والكراهية تجاه 
الآخريـــن، وتكـــون النتيجة زيـــادة الاتجاهات 
العدوانية والســـلوك المنحرف والنظرة بعداء 

إلى كل أسرة ميسورة الحال.

الأسرة المصرية تواجه الغلاء بالاستغناء عن الضروريات

أسرة

انكماش شديد في أولويات الأسر

} تشـــرق شـــمس اللـــون الأصفـــر في ســـماء 
الموضة النسائية في صيف 2018 لتشيع أجواء 
البهجـــة والمرح. ويتطلب تنســـيق هـــذا اللون 
اللافـــت للأنظـــار حسّـــا عاليا للحصـــول على 
إطلالة عصرية وأنيقة. وقالت مستشارة المظهر 
الألمانيـــة أندريا لاكيبيـــرغ إن اللون الأصفر 
يرمز للشروق والانتعاش ويعدّ عنوانا 
للجاذبيـــة والتفـــاؤل، مشـــيرة إلى أنه 
يغزو الموضة النســـائية، حيث أنه يزيّن 
والحقائب  والأحذية  والحُلـــي  الملابس 

والقبعات.
ومـــن جانبهـــا، أكدت مستشـــارة 
المظهـــر الألمانيـــة آنيتـــه هيلبيـــش 
علـــى أهمية اختيـــار درجة الأصفر 
المناســـبة للبشـــرة، موضحـــة أن 
الأصفر الباســـتيلي يناســـب كل 
أنـــواع البشـــرة تقريبـــا بفضل 
طابعـــه الحالـــم، فـــي حين أن 
الأصفر القوي يغازل في المقام 
الأول البشـــرة ذات السُـــمرة 
تبـــدو  فقـــد  وإلا  الخفيفـــة، 

البشرة شاحبة.
وأضافـــت هيلبيـــش أن 
يتطلـــب  الأصفـــر  تنســـيق 
مشـــيرة  عال،  بحس  التمتع 
توليفة  يشـــكل  أنـــه  إلى 
رائعة مع الأســـود، مـــع مراعاة 
محدود  بشكل  الأســـود  استخدام 
تجنّبا للظهور بمظهر النحلة، في 
حين يخلق الأصفـــر توليفة رقيقة 

مع درجات النيود والأبيض.
كما يمثـــل الأزرق رفيقا للأصفر 
بشـــرط اختيار الدرجـــات المتناغمة؛ 
فـــالأزرق الفاتح يتناســـب مع الأصفر 
الباســـتيلي، بينمـــا يتماشـــى الأزرق 
البحري أو الداكن مع الأصفر الساطع.

ومَـــن لا تجـــد فـــي نفســـها الجرأة 
لارتداء ملابـــس تزهو بالأصفر، يمكنها 
ارتـــداء قطعـــة ملابس تـــزدان بنقوش 
الزهور على خلفية صفراء أو الاكتفاء 
بقطعة حلي أو حقيبة أو حذاء يسطع 

بهذا اللون اللافت للأنظار.

 موضة

 طبق اليوم
تارت بالسبناخ والريكوتا

انعكست تأثيرات غلاء الأسعار على مزاج 
وســــــلوكيات الآلاف من أرباب الأســــــر في 
مصر، وأصبح مــــــن الوارد أن تقابل أحد 
ــــــة أو مترو الأنفاق  هؤلاء يجلس في مركب
وهو يتحدث مع نفسه أو تراه يحرك رأسه 
دون أن يحدثه أحــــــد، فهو منهمك التفكير 
فــــــي تدبير أمور أســــــرته وتجاوز الظروف 

القاسية.

أزياء الصيف تشع 
بهجة وحيوية

} يختلف كل شيء في العالم على وقع 
نهائيات كأس العالم، تُجنّد كل الطاقات 

البشرية والماديّة واللوجستية لتشارك في 
العرس الكروي الذي ينتظم كلّ أربع سنوات. 
إنّ كرة القدم أشدّ تأثيرا في النفوس والأسر 

والمجتمعات من وقع السياسة وضغط 
الاقتصاد وتفشي الحروب ومخلفاتها 

وانتشار الآفات الاجتماعية والأوبئة وغيرها.
يتوحّد الخطاب في مشارق الأرض 

ومغاربها، وتصبح كلّ الشعوب والأمم تتكلّم 
لغة الكرة على اختلاف اللغات واللهجات، إنّه 

خطاب مشحون يزخر بمفاهيم ومصطلحات 
البطولة كما ينتابه الوهن عند الفشل 

والعجز.
كل العائلات بمختلف انتماءاتها 

ومرجعياتها الدينية والفكرية والأخلاقية 
تتكلّم لغة كرة القدم، يتحلّق الأفراد، نساء 

ورجالا، شبابا وشيبا، في فضاءاتهم الأسرية 
وفي المقاهي والأماكن العامة حيث يقع 
تركيز شاشات عملاقة لمتابعة مقابلات 

منتخب البلاد، وتنتقل مهرجانات التشجيع 
بطقوسها وبهرجها الاحتفالي-الثقافي إلى 

هذه الفضاءات في كل ركن من الأرض، ما 
أعظم العلم والمنجزات التكنولوجية التي 

مكّنت كل البشر على وجه البسيطة من 
مشاهدة مقابلات نهائيات كأس العالم.
من الغرابة بمكان أن ينسى النّاس 

مآسيهم ومشكلاتهم وأزماتهم بمختلف 
مستوياتها السياسية والاقتصادية والصحيّة 

والاجتماعية، فالصراع المرير على السلطة 
في كلّ مكان وخاصّة في بؤر التوتّر يتلاشى 
في خضمّ مشاهدة المقابلات، وانحدار قيمة 

العملات والتضخم والمديونية وضعف 
القدرة الشرائية، كلها أمور شديدة الأهمية 

والتأثير في حياة الأفراد والجماعات 
والمجتمعات، حتى أنها تكون في بعض 

الأحيان سببا مباشرا في سقوط هامات في 
السياسة والاقتصاد، تصبح لا معنى لها أمام 

الدهشة التي تحدثها المقابلات.
كلّ المواضيع مهما كانت هامّة وضرورية 

ومتأكدة قابلة للتأجيل، لا صوت يعلو على 
نهائيات كأس العالم، إنه الحدث الأبرز على 

الإطلاق على وجه الأرض، بعض الأحداث 
تحتل صدارة الاهتمام الفردي والجماعي 

على مستوى عالمي، من ذلك مثلا الانتخابات 
في أقوى الدول في العالم سياسيا وعسكريا 

واقتصاديا كالولايات المتحدة الأميركية، 
ولكنها لا ترقى إلى أهمية حدث كأس العالم.

على المستوى الأسري، يعتبر اهتمام 
الذكور باللعبة الأكثر شعبية في العالم أمرا 

طبيعيا لأن أكثر ممارسيها من الرجال، ولكن 
النساء أيضا يدلين بدلوهن في الموضوع، 
وتصبح أسماء بعض اللاعبين المشهورين 

كميسي الأرجنتيني ونيمار البرازيلي 
ورونالدو البرتغالي ولوكاكو البلجيكي 

وغيرهم، محور حديثهن ومقارناتهن، كرة 
القدم أضحت تؤثث مجالسهن بل أصبحن 

يقارعن أبناءهن وأزواجهن ويجادلن حتى في 
ما يخص خطط اللعب والتغييرات والتحكيم.

الاهتمام بكرة القدم في نهائيات كأس 
العالم لم يعد مجرّد حدث عالمي يستقطب 

اهتمام الجميع من الأفراد العاديين 

والسياسيين وأصحاب رؤوس الأموال 
وأباطرة الإعلام التقليدي والمستحدث، 

ولكنه أصبح ظاهرة فريدة لا بدّ أن تخضع 
للدراسات المعمقة بآليات علم الاجتماع وعلم 

النفس والفلسفة والسياسة والاقتصاد..
الحدث اتخذ أبعادا أسطورية في تأثيره 

على جميع العلاقات والمجالات الحياتية، لغة 
الأقدام طغت على ما سواها من اللغات، إن 
العالم بأسره يرقص على أنغام اللعبة، غير 
عابئ بمشكلاته المستفحلة، غير قادر على 

التفكير خارج إطار الجلد المدوّر.
اللافت للنظر أيضا أن مفاهيم الانتماء 

والوطنية تتجذّر في فترة مشاركة المنتخبات، 
فالكرة أقوى الأحزاب على الإطلاق بإمكانها 

التجميع والتحشيد، وبإمكانها توحيد 
الناس دون أي مراعاة للاختلافات بينهم، 

إنّ الكرة هي أقوى الأيديولوجيات وأكثرها 
استيعابا وهضما وتنفيذا. الكلّ يصطف 
اصطفافا رهيبا وراء الراية الوطنية في 

أكثر مظهر احتشد فيه الناس معبرين عن 
مساندتهم وتشجيعهم وفرحهم وغضبهم 

وودّهم وسخطهم، بحركة طريفة أو تمريرة 
حاسمة أو إحراز هدف، يمكن أن تصل سعادة 
الجماهير إلى مداها الأقصى ويصبح اللاعب 

والمنتخب والممرن أبطالا خارقين تتعاظم 
قدرتهم وقيمتهم ووطنيتهم أيضا.

أمّا الخطأ ومهما كان هيّنا وبسيطا 
فهو غير قابل للتجاوز أو الغفران خاصة 
إذا تسبب في تعادل أو خسارة، ويساهم 

كل ذلك في نكسة ”أعظم من نكسة الجيوش 
العربية في حرب 67“. الكرة هي ”المفهوم 

الحقيقي للوطن والوطنية“. من الناحية 
السيكولوجية هناك ما يبرّر هذا التأثير 

الغريب لأن المشكلات التي تضخّمت 
في حياة البشر حتى أضحت خبزهم 

اليومي جعلتهم يبحثون عن الفرح 
والانعتاق والتحرّر من الضغوط 

اليومية لحياتهم، فاللعب الجميل 
وتسجيل الأهداف يتفاعل معهما 
المشاهد ويتجاوز كل الضوابط 
التي يفرضها العرف والعادات 

والقوانين، تهتزّ المنازل 
والمقاهي والساحات العامة 
كما تهتزّ مدرجات الملاعب 

بهتافات الجماهير.
وتصاحب فعاليات كأس 

العالم العديد من الأنشطة 
الترفيهية في مدن وملاعب 

البلد المنظم، وتزدهر السياحة 
وينشط الاقتصاد.. إن الكرة هي 

المفتاح السحري لتجاوز الأزمات 
وهي كذلك الحل الأمثل للمشكلات 
المطروحة بالنسبة للبلد المنظم 

والمتوجين في آخر الفعالية.
وهذه الأدوار التي تلعبها 

كرة القدم بات السياسيون 
يستثمرونها إما لتوسيع قاعدة 

داعميهم وإما للتغطية على 
العجز والتقصير والفشل، 

فبقدر ما لهذه اللعبة من 
آثار إيجابية على العلاقات 

الأسرية والاجتماعية 
والدولية، فإن لها سلبيات 

من قبيل تخدير الناس 
لينسوا مشكلاتهم 

الحقيقية.

كرة القدم.. الأفيون الذي لا يقاوم

الأسر الفقيرة أصبحت تلجأ إلى 
أبنائها للمشاركة في توفير المال، 

ومن بالمدرسة يخرج ومن يأخذ 
دروس خصوصية يمتنع عنها

* المكونات:
[ العجين: 250 غراما فرينة
[ 125 غراما زبدة باردة

[ صفار بيضة
[ ملح وسكر وماء بارد

[ للحشو: 400 غرام سبناخ
[ 300 غـــرام ريكوتـــا و150 غراما مـــن الجبن 

المفروم حسب الرغبة وبيضتان
[ 2 ملاعق كبيرة من الكريمة الطازجة

[ فلفل أكحل

* طريقة الإعداد
[ لإعـــداد العجينة يوضع الدقيق على ســـطح 
العمـــل الخـــاص ويضـــاف القليل مـــن الملح 
والســـكر ثـــم الزبـــدة البـــاردة المقطعـــة إلى 

مكعبات صغيرة.
[ تفتـــت مكعبـــات الزبـــدة فـــي الدقيـــق بين 
الأصابع دون عجنها. ثم يضاف صفار البيضة 
إلـــى الخليط مع محاولة تجميع العجينة دون 

ضغط كبير عليها.
[ يضـــاف القليـــل من المـــاء البـــارد جدا إلى 
العجينة لتتماســـك وتجمع بحـــركات خفيفة 

حتى تتجانس دون عجنها كثيرا.
[ تلف العجينة في بلاستيك وتترك مدة ساعة 

على الأقل في الثلاجة.
[ بالنسبة للحشـــو، بعد غسل السبانخ تقطع 
إلى شـــرائط متوسطة الحجم ثم تحمى القليل 
مـــن الزبدة فـــي مقلاة وتحرك فيها الســـبانخ 

لمدة 3 دقائق حتى تذبل نوعا ما.
[ تصفى الســـبانخ ويتم التخلـــص من الماء 
الموجود فيها وتوضع في إناء عميق وتوضع 
فوقهـــا الريكوتـــا والجبـــن المفـــروم، ويمكن 
اســـتعمال أكثـــر من نـــوع حســـب الرغبة، ثم 
البيض والكريمة الطازجة والفلفل الأسود، ثم 

تخلط المكونات جيدا حتى تتجانس.
[ تخـــرج العجينـــة مـــن الثلاجة وتفـــرد على 
حســـب الطبق المتوفر ثم يسكب فوقها خليط 

السبانخ والبيض والجبن.
[ يحمى الفرن على درجة حرارة ،180 ثم يدخل 
الطبق إلى الفرن ويترك لمدة 25 دقيقة أو حتى 
تحمرّ حواف العجينة ويستوي الخليط جيدا.

العجز المادي للأسر يسهم في انتشار الظواهر السلبية

عبدالستار الخديمي
كاتب تونسي

أميرة فكري

و ي وأ ري إ
الألمانيـــة أندريا لاكيبيــ
يرمز للشروق والان
للجاذبيـــة والتفـــا
يغزو الموضة النســ
والحُلـــي الملابس 

و زو ي

والقبعات.
ومـــن جانبهـ
المظهـــر الألمانيــ
علـــى أهمية اخ
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لارتداء ملابـــس تز
ارتـــداء قطعـــة ملا
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ارتفـــاع معدلات الفقـــر وزيادة  } القاهــرة – 
البطالـــة حـــولا الباعة الجائلين فـــي مصر من 
ظاهرة عشوائية إلى مراكز منظمة في الشوارع 
لبيع منتجات قد لا تحتويها المتاجر التقليدية. 
ينتظرهم كثيرون للشـــراء منهم بأثمان زهيدة، 

تتناسب مع دخولهم المنخفضة.
ولـــم يقتصـــر زحـــف الباعة علـــى أرصفة 
الشـــوارع الكبرى، فتوسعوا في مناطق كثيرة، 
وخرجت فئـــة جديدة من الشـــباب تنتمي إلى 
الطبقة المتوســـطة، شـــاركت الباعـــة الأرصفة 
واحتلتهـــا كمحاولـــة للتغلـــب علـــى صعوبة 
إيجـــاد عمل. بعـــد أن كانـــت ظاهـــرة احتلال 
الرصيـــف موضع انتقاد مجتمعـــي دائم، تقلد 
بعض المعترضين عليها ممن يحملون مؤهلات 
عليـــا مهنـــة بائـــع متجـــول، وهو مـــا اعتبره 
علماء اجتماع مؤشـــرا خطيرا علـــى التدهور 
الاجتماعـــي، لأن هـــذه الفئة يقع علـــى عاتقها 

التغيير الثقافي والمجتمعي.
وذكـــر تقديـــر لاتحـــاد جمعيـــات التنمية 
الاقتصاديـــة أن هناك نحو ســـتة ملايين بائع 
متجول في مصر، منهم ٣٠ بالمئة من السيدات، 
و١٥ بالمئة من الأطفال، يعيلون أســـرهم، ونحو 
١٠ بالمئة مـــن الجامعيـــين اضطرتهم الظروف 
الاجتماعيـــة إلى العمل لعدم توافـــر الوظيفة. 
وأدى الخلـــل فـــي التركيبـــة الاجتماعيـــة إلى 
صراع مســـتتر على الفضاء العام، المتمثل في 
الأرصفـــة والميادين، وتحولت المشـــاجرات بين 
الباعة بســـبب زبون ورغبة عارمة في التربح، 
إلى نوع من الصراع تفوح منه رائحة الطبقية 

والانقسام المجتمعي.
وســـعت الحكومة إلى تقنين هذه المســـألة 
وتنفيـــذ وعـــود الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي بتوفيـــر ســـيارات خاصـــة ومتاجر 
خشبية صغيرة وتقديم إعانات وقروض بنكية 

لدعم الشباب وتوفير فرص عمل ميدانية.
وقـــال أحمـــد ســـمير، بائـــع متجـــول منذ 
٣٠ عامـــا، لـ“العـــرب“ إن هناك محســـوبية في 
تعامل الحكومة مع الباعـــة الذين ينتمون إلى 
طبقات شعبية متدنية ومن ينتمون إلى الطبقة 
الوســـطى. وتســـاءل بلهجة حملـــت إيحاءات 
طبقيـــة ”طالما يتعامل معنـــا الأغنياء على أننا 
كيانا طفيليا، لماذا يزاحموننا على الأرصفة؟“.

في المقابل، يدافع الباعة الجدد، من الطلبة 
وخريجي الجامعات الذين تزايدت أعدادهم مع 
بدء الإجازات الصيفية، عن حقهم في الرصيف. 
ويقف محمد مصطفى  أمام أحد أسواق مدينة 
نصر شرقي القاهرة، ويبدأ رحلة عمله اليومية 
عقب غـــروب الشـــمس ومعه ســـيارته وعليها 

ماكينة صناعة القهوة والكابتشينو.
ويشكو الشاب من نظرة الحقد التي تلاحقه 
من باعة يشاركونه الرصيف، ويقول لـ“العرب“، 
”افتعلـــوا المشـــاجرات معـــي، لأننـــي تخرجت 
مـــن كلية التجارة منذ عامـــين ولم أجد وظيفة، 
مـــا اضطرنـــي إلى المجـــيء إلى تلـــك المنطقة، 
وأرشدني أحد الباعة إلى المعلم“، وهو شخص 
يتحكم في أرصفة بعض الشـــوارع في، ويؤجر 

الجزء منها للباعة بنحو ١٥ دولارا شهريا.
بدت مشـــاعر الغضـــب ترتســـم على وجه 
الشـــاب، وهـــو يحكي أنـــه رفض دفـــع المبلغ، 

لاعتقاده أن كل مواطن له الحق في الرصيف.
وأكـــد محمـــد عبدالغنـــي، عضـــو البرلمان 
أن وجود باعـــة جائلين  المصـــري، لـ“العـــرب“ 
أمـــر مهـــم لتوفير الســـلع لفئـــات عريضة من 
الشـــعب، حيث تتماشـــى أثمانها مع إمكانيات 
الطبقة الفقيرة، بعد انخفاض مستوى المعيشة 

وارتفاع معدلات الفقر.

وترى آية ماهر، أســـتاذة الموارد البشـــرية 
بالجامعـــة الألمانيـــة في القاهـــرة، أن مواجهة 
الظاهـــرة لا تحتـــاج قوانـــين بقدر مـــا تحتاج 
إلى وقـــوف على الواقـــع الاجتماعي، الخاص 
بانضمـــام أبنـــاء الطبقة الوســـطى إلـــى تلك 
الكيانات، بسبب انتشار البطالة والفقر وندرة 

فرص العمل.
أن الحكومة كانت  وأوضحـــت لـ“العـــرب“ 
تتعامـــل بطريقة تقليدية مـــع الباعة الجائلين 
دون تخطيـــط ســـليم، وأنفقـــت الملايـــين مـــن 
الجنيهات على أســـواق لم يستفد منها الباعة، 
لافتة إلى أن كثيرا من الحلول قدمتها الحكومة 
تأتي من مجموعة من الأفراد لا تعبر عن الباعة، 

فلا يلتزمون بها.
وطالـــب خبراء بخلق كيانات ذات شـــرعية 
من الباعة تتفاوض مع الحكومة وتنظم المهنة، 
وتكون ضامنا لالتزام الباعة بالحلول الرسمية 

في ظل تخطيط تنموي تشاركي.

}  لــــم يعد الرصيــــف في الكثير مــــن الدول 
العربيــــة مجــــالا للمــــارة، بل أضحى ســــوقا 
للتجار يســــعون من خلاله لتجــــاوز الأزمات 
الاقتصاديــــة وغــــلاء المعيشــــة. والرصيف لم 
يتحول إلى ساحة لنشاط الباعة الجائلين من 
البسطاء فقط، بل بات أيضا انعكاسا لسلوك 
طبقات اجتماعية مختلفة بعد أن انضم إليها 
أبناء طبقات أخرى بحثا عن مورد رزق يســــد 
رمقهم، وبعد أن أصبحت الأسر الفقيرة تعوّل 
على الابن أو البنت لتأمين لقمتها وتدفع بهما 

إلى العمل في الشارع رغم المخاطر.

أطفال ونساء يعيلون أسرهم

رؤيــــة الأطفال في الجزائــــر يعملون باعة 
علــــى الأرصفــــة لمختلف المــــواد الغذائية مثل 
خبــــز المطلوع (خبز تقليــــدي) والبقدونس أو 
الخس أصبحت مشــــهدا عاديا في جميع مدن 
الجزائر حيث يدفع الاحتياج هؤلاء إلى تحمل 

مسؤوليات الكبار في توفير موارد للأسرة.
ينادي الطفل أمين الذي لم يتجاوز العشر 
ســــنوات بأعلى صوته ”مطلوع سخون“ للفت 
انتبــــاه الزبائن من المارة على مســــتوى حي 
المحمديــــة شــــرقي الجزائر العاصمــــة، حيث 
يحاول الصغير المبتســــم دومــــا بيع بضاعته 
للحصول على المال. ويقــــول أمين ”ليس لدي 
أي خيار، إذ يجب علي العمل لمســــاعدة أهلي 
لأن دخلهم لا يكفي إلا لشراء الخبز والحليب“.

في حــــين يجتهد شــــعبان (١٢ ســــنة) في 
سوق بوغني بتيزي وزو في جر عربته المليئة 
بالخــــس محاولا باســــتحياء إيجــــاد مكان له 
وســــط بقية الباعة الجائلين المتمرسين، إذ لا 

يجد الترحيب منهم.
وبحســــب إحصائيــــات حكومية رســــمية 
فــــإن ٧٠ بالمئة من عمالــــة الأطفال في الجزائر 
تنشط في التجارة الموازية التي يقوم بترويج 
غالبيــــة بضاعتها الباعــــة المتجولون، ويكون 
أغلبهم أطفالا دفعتهم ظروف معيشية قاسية 
نحو هكذا عمل بالرغم من مخاطره وتأثيراته 
الصحية والنفســــية عليهم. كمــــا أن ٧٠ بالمئة 
من الأطفال المســــتغلين اقتصاديا في السوق 
الموازيــــة يمارســــون نشــــاطا تجاريــــا كباعة 

للخضر والسجائر.
وتؤكد المختصة النفسية ومسؤولة خلية 
الاســــتماع لشــــبكة الدفاع عن حقــــوق الطفل 
بالجزائــــر إينــــاس نقــــاوي قائلــــة ”إن هؤلاء 
الأطفــــال يعملــــون إما لربح بعــــض المال دون 
إكراه وإما لمســــاعدة أهاليهــــم الذين يعانون 
الفاقة… إنهــــم غالبا ما يقعون ضحايا لوضع 
عائلي صعب لا ســــيما المتمثل في الطلاق أو 
أب معوق أو أم مريضة، ما يدفعهم إلى تحمل 

المسؤولية في إعالة عائلاتهم“.
هــــؤلاء الأطفــــال كمــــا غيرهم مــــن الباعة 
يتعرضــــون لمخاطــــر هــــذا العمل مــــن إنهاك 
جســــدي وضعف بســــبب كثرة التجــــوال أو 
الوقوف دون تناول غذاء متكامل ومنتظم. كما 
يعانون من متاعب وضغوط نفســــية بســــبب 
عملهــــم المضني، ما يجعل الصغار والضعفاء 
منهم عرضة للعنف وكذلك للتسرب المدرسي.

وفي تونــــس لا يمر يــــوم دون أن يرى كل 
من يجوب شوارع المدن خصوصا بالعاصمة 
دون أن يلاحظ طفلا أو فتاة أو امرأة أو كهلا 
أو مسنا واقفا على قارعة الطريق يبيع سلعة 
مثــــل الخبز أو الفول أو الــــذرة المطبوخة، أو 
منتقلا من ســــيارة إلى أخرى يطــــرق النافذة 
على سائقها لبيع مناديل السيارات وغيرها.

مشــــاهد يومية باتت تزعج المــــارة وأصحاب 

المحال التجارية، وتحاول السلطات السيطرة 
على الوضع فتقوم الشــــرطة البلدية بحملات 
مداهمــــة للباعة لطردهــــم، وبالرغم من كثافة 
هذه الحملات التي قد تشــــفع بحجز الســــلع 
المعروضة للبيع وبعقوبات جزائية للباعة، إلا 
أن ظاهرة الباعة على الأرصفة تزداد انتشارا.

يمــــارس هــــؤلاء الباعــــة نشــــاطا تجاريا 
غيــــر قانوني ويبيعون أحيانا ســــلعا لا قيمة 
لهــــا وفاقدة لــــكل معايير الجودة والســــلامة 
الصحية خصوصا المواد الغذائية التي كثيرا 
ما تتسبب في أضرار صحية لمستهلكيها، لكن 
تجارتهم تســــتمر وإن لم تكن مربحة فإنها قد 

تكفي صاحبها لتأمين قوته اليومي.
ويتأفف المواطنون من مترجلين وسائقي 
عربات من احتلال هؤلاء لأرصفة الشوارع لأن 
ذلك قد يكون ســــببا فــــي الكثير من الحوادث 
المروريــــة. وينتقد كثيرون ومــــن بينهم رجال 
السياســــة والاقتصاد انتشــــار الظاهرة بعد 
الثــــورة في جل مناطق الجمهورية واتســــاع 
رقعتهــــا الاجتماعيــــة، حيث باتت تشــــمل كل 
الأعمــــار من الجنســــين وأفــــرادا لــــم يكونوا 

محسوبين على الطبقة الفقيرة.
ولا تعد ظاهرة الباعــــة المتجولين ظاهرة 
جديدة في المجتمع التونسي، لكن استفحالها 
وارتفاع نســــبة ممارســــيها  من قبل الأطفال 
والنســــاء من كل الأعمار باتا لافتين للانتباه. 
وبحســــب باحثــــين في علــــم الاجتمــــاع فإن 
هــــذه التغيرات لديها الكثير من التفســــيرات 
الاجتماعية، أبرزها تدهور الظروف المعيشية 
للأسر من الطبقات الاجتماعية الهشة، وتزايد 
أعداد العاطلين عن العمل من البالغين، وتفاقم 

عجز أرباب الأسر عن إعالة أسرهم.
وجود النســــاء على أرصفة الطرقات ليس 
حكرا علــــى المدن الكبرى حيــــث تجدهن على 
امتداد الطرقات الســــيارة السريعة والعادية 
فــــي أغلــــب مناطــــق الجمهورية إلــــى جانب 
الأطفــــال، وهــــذا مــــا يبرهن، بحســــب علماء 
الاجتماع، على أن الأســــر الفقيرة في المناطق 
المهمشــــة وفــــي الأرياف المعروفة بســــكانها 
المحافظين قد اضطرتها الحاجة إلى تغيير 
قناعاتها والقبول بتشغيل نسائها وبناتها 
وأطفالها في هذا العمل الذي يعرضهم إلى 

مخاطر الشارع.

إجراءات زجرية دون بدائل

راهنت الجهات الحكومية 
الرسمية في تونس وفي 

نظيراتها من الدول العربية 
على الحلول الزجرية 

باستعمال الشرطة 
والجهات الاقتصادية 

المختصة لأدوات تطبيق 
القانون على الباعة غير 

القانونيين لاعتبارهم 
ضمن قطاعات التجارة 

الموازية، إلى جانب احتلالهم 
أرصفة الطرقات وتموضعهم 

أمام المحال التجارية 
باستعمال القوة أحيانا، 

غير أن ذلك لم يحل الأزمة 
ولم يوفر حلولا لمشكلاتهم 
الاقتصادية والاجتماعية.

واســــع  طيف  ويعتبــــر 
من منظمات المجتمع المدني 

ومــــن الحقوقيــــين فــــي تونس 
أن الحلول الزجريــــة التي تعتمدها 

الدولة ليســــت إلا مؤقتة حيث لا يفرغ الشارع 
منهم إلا لدقائق، ثم يســــتأنفون نشاطهم، كما 
يرونها أحد وجوه استعمال الدولة للقوة في 
التعسف على حقوق مواطنين فقراء يحاولون 
كســــب قوتهــــم دون الســــقوط في آفــــات مثل 

الجريمة والسرقة والتسول.
ويقــــول خبراء فــــي الاقتصــــاد إن الدولة 
والحكومــــات المتعاقبــــة بتونــــس يجــــب أن 
تعتــــرف أولا أن الأزمــــة الاقتصادية التي تمر 
بها البلاد ساهمت في استفحال البطالة وهي 
تمثل السبب الرئيسي لتطور ظاهرة التجارة 
الموازية. ويؤكدون أن الحل الأمثل بالنســــبة 
لهــــذه الفئة هــــو العمــــل على إيجــــاد حلول 
لتطبيــــق اســــتراتيجية للتنميــــة الاقتصادية 
تركــــز علــــى النهــــوض بالفئــــات الاجتماعية 
الفقيرة وعلى تحســــين أوضاعها المعيشــــية، 

وكذلك تعمل على توزيع عادل للثروات.
تزايــــد أعداد باعة الأرصفة في الشــــوارع 
ســــواء فــــي تونس أو فــــي غيرها مــــن الدول 
العربيــــة مثــــل الجزائــــر والمغــــرب ولبنــــان 
وسوريا والعراق لديها تقريبا نفس الدوافع، 
فجــــل هذه الــــدول تعاني في الفتــــرة الراهنة 
من تدهــــور الظروف الاقتصاديــــة التي أثرت 
على مختلف فئــــات المجتمــــع، إذ يدفع الفقر 
والظــــروف المعيشــــية القاســــية الأســــرة أو 
الفــــرد إلــــى التجارة غيــــر القانونيــــة لتلبية 
ضروريــــات الحياة من أكل وســــكن ولتجنب 
الإحساس بالذل والهروب من ظواهر التسول 

والجريمة.
كما أن أثــــار وجود الباعــــة المتجولين أو 
علــــى أرصفة الشــــوارع والطرقات تكاد تكون 
ذاتهــــا فــــي جل مــــدن العالــــم العربــــي، فهي 
تشــــوه جمالية الأحياء ونظافتها، الأمر الذي 
يمكــــن أن يزعــــج المواطن كما يزعج الســــائح 
القادم للاســــتمتاع بجمــــال المدينة خصوصا 
العتيقــــة، إلى جانب ما يســــببونه من إزعاج 
للمارة من مترجلين وسائقي 
عربــــات وتعطيل الحركة 
المروريــــة، فقــــد يكون 
للرصيف  احتلالهــــم 
مباشرا  ســــببا  مثلا 
حــــوادث  وقــــوع  في 
المــــرور، إلــــى جانب ما 
يصــــدر عنهم من فوضى 

وضجيج لجلب الزبائن.
ويــــرى مختصــــون في 
علم الاجتماع أنه على خلاف 
الكبــــار قد يجــــد الأطفــــال متعة 
وفائدة من وجــــود الباعة أينما 
تجولوا، حيــــث يكون لديهم كل 
ما يرغبون فيــــه من لعب (عادة 
مــــا تكــــون صينيــــة الصنــــع) 
تجتذبهم  خفيفــــة  ومأكولات 
الشــــهية  بروائحهــــا 
فيجبــــرون 

أولياءهــــم على شــــرائها ولا يهتمون للجانب 
الصحي.

لم تعد الأرصفة مجالا للمارة ولســــلامتهم 
في لبنان أيضا بقدر ما هي مساحات تجارية 
يحتكرهــــا الباعة المتجولــــون يعرضون فيها 
جميع أنواع الســــلع من قطع غيار السيارات 
إلــــى الملابــــس والكتــــب والألعــــاب وأقفاص 
الخضر والغــــلال، ويعتبر مراقبون أن الدولة 
تتســــاهل في التعامــــل معهم ما يســــاهم في 
احتلالهــــم أرصفة الطرقات، فهــــي لا تتعامل 
معهم بأســــلوب رادع، حيث تكتفــــي بتحرير 
خطايا مالية بشــــأن تجاوزاتهــــم، الأمر الذي 
يجعلهــــم يعــــودون إلى ممارســــة نشــــاطهم 

التجاري الممنوع دون خوف من القانون.
وتســــتمر تجاوزات الباعــــة الجائلين في 
بيــــروت رغم صــــدور قرار مــــن محافظ مدينة 
بيــــروت في أبريــــل ٢٠١٧ قضــــى بمنع وجود 
الباعــــة المتجولــــين في مدينة بيــــروت وإلغاء 
جميــــع التراخيــــص الممنوحة ســــابقا، وجاء 
ضمن نص القانون أن جميع تراخيص تأدية 
مهنــــة البائــــع ”الســــريح“ على عربــــة ملغاة 
وكذلــــك منعت البســــطات بأنواعهــــا في جل 

شوارع المدينة.

الفقر والبطالة في قفص الاتهام

وتشــــهد الكثيــــر مــــن المــــدن والشــــوارع 
اللبنانيــــة صراعــــات متصلــــة بــــين الباعــــة 
المتجولين وأصحاب المحال، وقد عمد البعض 
مــــن أصحــــاب المحــــال التجارية إلــــى القيام 
باحتجاجــــات وأغلقــــوا الطرقات الرئيســــية 
تنديدا بســــماح الســــلطات البلدية لأصحاب 
البســــطات والباعــــة المتجولــــين باســــتعمال 
الشوارع في فترة ما قبل عيد الفطر التي تعد 
موسم انتعاش تجارتهم بالنسبة إليهم، الأمر 
الذي ينعكس ســــلبا على نشــــاطهم التجاري 

القانوني.
ويواجــــه قــــرار منــــع التراخيــــص ومنع 
التجوال في شــــوارع المــــدن اللبنانية بغضب 
عــــارم في صفــــوف المعولين على هــــذه المهنة 

لكسب قوتهم دون توفير بدائل لهم.
وفي مقابل الصرخة الشعبية التي يطلقها 
الباعة الجوالون، يتمسّــــك الجهاز الحكومي 
بضــــرورة الحد من هذه الظاهرة التي يصفها 
بـ“الــــلا حضارية“ في انتظــــار تأمين وظائف 
لائقــــة لهــــذا الصنف مــــن الباعــــة الذين يعد 

أغلبهم من جنسيات أجنبية.
نفــــس الوضع نجده في العــــراق، إذ يكاد 
لا يخلو أي شــــارع من الباعــــة الجائلين وهم 
يعرضــــون مختلف البضائع، مــــن قناني الماء 
وعلــــب الكلينكس والعلكة والشــــاي والقهوة 
الجاهزة وقطع القماش… ويكونون في الأغلب 
من المراهقــــين أو الأطفال الذين تســــربوا من 
المدارس وفقدوا فرصة الحصول على التعليم، 
أو من الشباب الذين لم يتمكنوا من الحصول 
على عمل أو وظيفة في المؤسسات الحكومية.
الفقر والبطالة والتســــرب المدرسي عقب 
الحــــرب التــــي شــــهدها العــــراق 
مــــن الأســــباب الأبــــرز لكثافــــة 
هــــذه الظاهرة ولتزايــــد أعداد 
الباعة علــــى الأرصفة، خاصة 
وكانت  بغــــداد.  العاصمة  في 
وزارة التخطيــــط العراقية قد 
أعلنت عن ارتفاع نســــبة الفقر 
فــــي العراق إلى مســــتويات ملفتة، 
وعزت ذلــــك إلى موجة النزوح التي 

شهدها العراق.

أبناء الطبقة المتوسطة باعة الأرصفة تعبير عن البطالة في المجتمع العربي
يلتحقون بالأرصفة

تأمين القوت اليومي يدفع الصغار والكبار من الجنسين نحو عمل غير آمن

مجتمع

انتشار باعة على أرصفة الطرقات من كل 
الأعمار ومن الجنســــــين وفي كل الطرقات 
والأماكن العامة أصبح سمة في الشوارع 
ــــــات مختلفة؛  ــــــة، تراهم في وضعي العربي
ــــــة ومن يفترش الأرض  منهم من يجر عرب
ــــــف وفي الطرقات  ومــــــن يقف على الرصي
الســــــريعة وفي مداخل المدن، في مشهد 
يقدم دليلا واضحــــــا على أزمة اقتصادية 
تكشــــــف أن الفقر مس فئات واســــــعة من 
السياســــــات  وأن  ــــــة  العربي المجتمعــــــات 
التشــــــغيلية فشــــــلت في توفير موارد رزق 

تؤمن العيش الكريم لكل المواطنين.

الفقر والظروف المعيشية القاسية 
يدفعان الأسرة أو الفرد نحو التجارة 

غير القانونية لتلبية ضروريات 
الحياة اليومية

مواجهة الظاهرة تحتاج  إلى الوقوف 
على الواقع الاجتماعي، الخاص 

بانضمام أبناء الطبقة الوسطى إلى 
تلك الكيانات

لا أحد يبالي
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سماح بن عبادة

{{
صحافية نوتسية

شيرين الديداموني
كاتبة مصرية

دي وا سري ا رة ي س
ق الجمهورية إلــــى جانب 
ــــا يبرهن، بحســــب علماء 
لأســــر الفقيرة في المناطق 
رياف المعروفة بســــكانها 
رتها الحاجة إلى تغيير 
تشغيل نسائها وبناتها
عمل الذي يعرضهم إلى

ون بدائل

الحكومية
 وفي 

 العربية 
ية 

ية 
طبيق 
 غير

هم 
جارة

 احتلالهم
تموضعهم 

ية 
حيانا، 
الأزمة
كلاتهم
ماعية.
واســــع

ع المدني 
فــــي تونس 

تعتمدها التي ـة

خصوص المدين ل بجم ع تمت لاس دم ق ا
العتيقــــة، إلى جانب ما يســــببونه من إزعاج
للمارة من مترجلين وسائقي
عربــــات وتعطيل الحركة
المروريــــة، فقــــد يكون
للرصيف احتلالهــــم 
مباشرا ســــببا  مثلا 
حــــوادث وقــــوع  في 
المــــرور، إلــــى جانب ما
يصــــدر عنهم من فوضى

وضجيج لجلب الزبائن.
ويــــرى مختصــــون في
علم الاجتماع أنه على خلاف
الكبــــار قد يجــــد الأطفــــال متعة
وفائدة من وجــــود الباعة أينما
تجولوا، حيــــث يكون لديهم كل
ما يرغبون فيــــه من لعب (عادة
مــــا تكــــون صينيــــة الصنــــع)
تجتذبهم خفيفــــة  ومأكولات 
الشــــهية بروائحهــــا 
فيجبــــرون

تج ش انت موسم
الذي ينعكس س

القانوني.
ويواجــــه قـــ
التجوال في شـــ
عــــارم في صفــــ
لكسب قوتهم دو
وفي مقابل ا
الباعة الجوالون
بضــــرورة الحد
بـ“الــــلا حضاري
لائقــــة لهــــذا الص
أغلبهم من جنس
نفــــس الوض
لا يخلو أي شــــا
يعرضــــون مخت
وعلــــب الكلينكس
الجاهزة وقطع ا
من المراهقــــين أ
المدارس وفقدوا
أو من الشباب ا
على عمل أو وظ
الفقر والبط
الحـــ
مـــ
ه
ا

أع
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وعزت
شهدها
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مرأة

المجتمعات الذكورية تزج بالمرأة في قفص الاتهام بدلا من المتحرشين
مظهر النساء العربيات واجهة للتقييم الأخلاقي

} ما زال اللباس الذي ترتديه النساء العربيات 
محل جدل كبير في عدة أوساط اجتماعية، وقد 
يحمــــل في نظر الكثيرين انطباعات عن ســــلوك 
المــــرأة وأخلاقها، بــــل إن البعــــض يعلّق عليه 
حتى حوادث التحرش التي تتعرض لها النساء 
في الشــــارع، وهكذا تختصــــر المرأة في غالبية 
المجتمعــــات العربيــــة في جســــدها، وليس في 

كيانها الإنساني.
والإســــاءة  الانتقــــادات  النســــاء  وتواجــــه 
اللفظية والاعتداءات الجنســــية، ويعاب عليهن 
اختيارهــــن مظهرا يتجاوز الحدود المرســــومة 
لقالــــب اللبــــاس الذي أعــــدّه المجتمــــع للمرأة 

”الصالحة“ دون الرجل.
 وكشفت البعض من النساء لـ“العرب“، عمّا 
تعرضن له من تحرشــــات وانتهاكات جنســــية 
ســــواء باللفظ أو بالفعــــل، إلا أنهن فضلن عدم 
إخــــراج شــــكاواهن للعلــــن، خوفــــا مــــن فقدان 
وظائفهن، أو بســــبب اعتقادهن أن ذلك سيجلب 

العار لهن ولأسرهن.
وأظهرت الدراســــات التي أجريت على مدار 
العقود الماضية أن التحرش الجنســــي مشكلة 
واسعة الانتشار في معظم المجتمعات العربية، 
إلا أن الإحصائيــــات المصــــرّح بهــــا مــــن قبــــل 
الجهات الرســــمية، لا تعكس إلا جانبا بســــيطا 

من حجم الظاهرة.
وكان اســــتطلاع ســــابق أجرتــــه مؤسســــة 
طومسون رويترز في 19 دولة حول ”مدى حماية 
النســــاء من العنف الجنســــي“ صنــــف القاهرة 
كأخطــــر مدينــــة على النســــاء، تلتها كراتشــــي 
الباكستانية، وكينشاسا في جمهورية الكونغو 

الديمقراطية ثم العاصمة الهندية نيودلهي.
ولا يختلــــف الوضــــع كثيــــرا فــــي الجزائر، 
إذ تتعــــرض حوالــــي 80 بالمئة من النســــاء من 
مختلــــف الأعمار إلــــى التحرش الجنســــي في 
الأماكن العامة وفي وســــائل النقــــل العام وفق 
ما بيّنت دراســــة حقوقية نشرتها وسائل إعلام 
محلية. وتعتبر تونس أيضا من الدول العربية 
التي تعاني من اســــتفحال الظاهرة، رغم إقرار 
البرلمان العام الماضي قانونا لمكافحة العنف 
الموجــــه ضــــد المــــرأة ومعاقبة المتحرشــــين، 
وكشــــف مركز البحوث والدراســــات والتوثيق 
والإعــــلام حــــول المرأة، فــــي إحدى دراســــاته 
الحديثة أن أكثر من 50 بالمئة من التونســــيات 

يتعرضن للتحرش في الأماكن العامة.
وفي السنوات الأخيرة ســــنّت معظم الدول 
العربيــــة قوانين لمكافحة العنــــف الموجّه ضد 
المــــرأة ومعاقبــــة المتحرشــــين، إلا أن ذلــــك لم 
يحدّ مــــن حجم الظاهرة فــــي مجتمعات ما زال 
الكثيرون فيهــــا ينظرون إلى المــــرأة على أنها 

سبب كل مشكلة.

الأحكام المسبقة

”العرب“ ســــألت شــــرائح اجتماعية من دول 
عربيــــة مختلفة عن أســــباب اســــتفحال ظاهرة 
التحرش فــــي بلدانهم، فأنحــــى بعضهم باللوم 
على مظهر المرأة، موجهين أصابع الاتهام إلى 
النساء بسبب ارتدائهن لما وصفوه بـ“الملابس 
المخلة بالحياء“، لتكون بذلك النســــاء ضحايا 

للتحرش ومتهمات في الوقت نفسه.
وشــــدد شــــاب عراقي فضّل عدم ذكر اســــمه 
على ضــــرورة أن ترتــــدي المــــرأة ملابس أكثر 
احتشاما حتى تتجنب المعاكسات في الشارع، 
ملقيا باللوم على النساء اللاتي يرتدين ملابس 
”غير لائقة تثير غرائز الشــــباب مــــا يدفعهم إلى 

التحرش بهن“ على حدّ تعبيره.
فيمــــا عارضــــت الطالبــــة العراقيــــة زهراء 
المازي اعتبار اللباس سببا في التحرش، قائلة 
”لســــت مع فكــــرة أن مظهر المرأة أو ملابســــها 

همــــا الدافع الحقيقي للتحــــرش بها، فالملابس 
ليســــت ســــوى واجهة خارجية، ولا يمكن على 
أساســــها أن نصنف الناس أخلاقيا ونطعن في 
ســــلوكياتهم“. وأضافت لـ“العرب“، ”أعتقد أنه 
حتى وإن تغطّت المرأة من رأســــها إلى قدميها، 
فإن ذلك لن يحميها من التحرش الذي يمارســــه 

ضعفاء النفوس وقليلو الحياء“.
وربطت المازي انتشار الانتهاكات الجنسية 
ضد النســــاء في المجتمعــــات العربية بالنظرة 

الدونية للمرأة.
أما التونســــية رحمة بن علي، بطلة رياضة 
التايكواندو، فتــــرى أن اللباس لا يعكس طريقة 
تفكير الأشــــخاص، بل التفكير هو الذي ينعكس 

على نوعية الملابس.
وقالت بن علي لـ“العرب“، ”كل امرأة حرة في 
اختياراتها ولها كل الحق في أن ترتدي ما تراه 
مناســــبا لها، ولا يجب أن نطلــــق عليها أحكاما 
مســــبقة أو نحطّ من قيمتها بنــــاء على المظهر 
الخارجي، وبدلا من أن تصنّف المرأة بناء على 
مظهرهــــا، لماذا لا نبجلها ونحترمها، بناء على 
ما تقوم بــــه من أدوار بطولية في المجتمع وما 
وصلت إليه من مناصب تســــتحق بالفعل النظر 
إليهــــا بعين الاحترام والتقديــــر، وليس بالعين 

الطامعة المستهترة“.
وأبدت بن علي فــــي خاتمة حديثها تأييدها 
لحريــــة المــــرأة قائلة ”كمــــا اختــــرت أن أكون 
محجبــــة أحتــــرم أيضا مــــن اختــــارت أن تكون 
سافرة، لأن ظاهرة التحرّش لا علاقة لها بلباس 
المرأة، بل بالعقليــــة الذكورية التي ترى المرأة 
مجرّد جســــد وليس كائنا إنسانيا، ولذلك يجب 

على الجميع وضع حدّ لها“.

أصل المشكلة

يرفــــض البعــــض مــــن الرجال أيضــــا ربط 
التحرش بمظهر المرأة ومنهم الشاب الجزائري 
عريف يوســــف إســــلام (موظف)، الــــذي اعتبر 
أن اللبــــاس مــــن الحريــــات الشــــخصية ويجب 

احترامها.
وقال يوســــف لـ“العرب“، ”هنــــاك معتقدات 
وعــــادات عابرة للثقافــــات العربية، تتعاطى مع 
حقــــوق المرأة بتحيّز وتمييــــز، ومن ذلك حرية 
اللبــــاس“. وأضــــاف ”فــــي معظــــم المجتمعات 
العربية يعاب على مظهر المرأة في حين لا يتمّ 
التعليــــق على مظهر الرجل، علــــى الرغم من أن 
اللباس حرية شــــخصية، وكلاهمــــا (المرأة أو 

الرجل) له الحق في ارتداء ما يناسبه“.
وأوضح يوســــف ”التحرش سببه الرئيسي 
البيئة الأسرية التي لا تربي الرجل منذ الصغر 
على احتــــرام المرأة ومراعاة حقوقها، وما أراه 
اليوم في صفوف الشــــباب وكيفية تعاطيهم مع 
المــــرأة، يكاد يكون كارثيــــا، وكل ذلك راجع إلى 
تقصير الأولياء في تنشئة أبنائهم على الأخلاق 
الحميدة؛ ومنها احترام حقوق الآخر سواء كان 

ذكرا أو أنثى ومراعاة حريته الشخصية“.
ومــــن الصعب أن يتجرّد معظــــم الرجال من 
الأحكام المسبقة والمتحيّزة ضدّ المرأة، ويمكن 
لتلــــك الأحــــكام أن تؤثر بالســــلب علــــى النظرة 
الســــائدة للنســــاء صاحبات المظهر السافر أو 
الأكثر تحرّرا، لكن الســــؤال الذي يطرح هنا: هل 
المرأة التي ترتدي اللباس المحتشم الفضفاض 

بمنأى من التحرش الجنسي؟
يعدّ التحرش الجنســــي مشــــكلة في جميع 
دول العالــــم، لكن حينما لا تســــلم منه النســــاء 
اللاتي يرتدين ملابس طويلة فضفاضة لا تحدد 
معالم الجســــم، فإن ذلك يعكس أيضا الاعتراف 
بــــأن التحــــرش يطال الســــافرات ومــــن يرتدين 

الحجاب وحتى النقاب والبرقع.
ومــــن المثيــــر للاهتمام في هذا الشــــأن، ما 
كشــــفت عنه إحدى الدراســــات حول التحرش، 
خاصة في صفوف النســــاء اللواتي يرتدين زيّا 
أســــود ويغطيــــن وجوههن وربمــــا أيديهن في 

الكثير من الأحيان.

وأشــــارت الدراســــة التــــي أجرتها شــــركة 
أبحــــاث عالميــــة لصالح وكالة رويتــــرز إلى أن 
نســــبة التحــــرش في الســــعودية أعلــــى بكثير 
ممــــا هو عليــــه الحال فــــي الولايــــات المتحدة 
وفرنسا والسويد وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا 
وأســــتراليا وإســــبانيا وبقية الدول الأوروبية، 
مؤكدة أن هذه الظاهرة مســــتفحلة في المجتمع 
الســــعودي، وتعدت ما يعرف بـ“المعاكســــات“ 
إلى العنف الجســــدي في الأماكن العامة، الأمر 
الذي يفسّر بأن التحرش ليس سببه فقط نوعية 

لباس المرأة.
وتفاقمــــت معانــــاة المــــرأة الســــعودية مع 
خروجها للعمل والدراسة، خاصة في ظل غياب 
قوانين وإجراءات واضحة لمعاقبة المتحرش، 
والذي غالبا ما يفلت من العقاب، بســــبب صمت 
المتحرش بها خوفا من الفضيحة، لتصبح هي 
الضحيــــة مرتين؛ ضحيــــة المتحرش، وضحية 
قيــــود المجتمع، التي تجعل مــــن المرأة الحلقة 

الضعيفة أمام الرجل.
وكانــــت بعض المقاطع لفيديــــو تمّ تداولها 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي العام الماضي، 
قــــد أظهرت تحرشــــا جماعيا بفتاتيــــن قيل إنه 
حــــدث في أحد متنزهات جــــدة، مما أثار غضب 
المغردين علــــى موقع تويتر، مســــتنكرين هذه 

الاعتداءات بشكل واسع.
وبــــدأت وزارة الداخلية الســــعودية مؤخرا 
فــــي تطبيق نظــــام يتكــــون من 8 مــــواد، يهدف 
إلى مكافحة التحــــرش والحيلولة دون وقوعه، 
وتســــليط العقوبة على مرتكبيه. وينص النظام 
الجديــــد على عقوبة الســــجن لمــــدة تصل إلى 
خمس ســــنوات وغرامة قصوى قدرها 300 ألف 

ريال سعودي (80 ألف دولار أميركي).
وشــــدد الدكتــــور عبدالرحمــــن الصبيحــــي 
أخصائي الإرشاد النفسي على أن نظام مكافحة 
التحــــرش الذي دخل حيّز التطبيق منذ أكثر من 
أسبوعين في الســــعودية، يشكل إضافة نوعية 
فــــي مجــــال دعم حقــــوق المــــرأة وحمايتها من 
جميع أشــــكال العنف والتمييز، وضمان السلم 
الاجتماعــــي والمدنــــي لجميع فئــــات المجتمع 
السعودي بشــــكل عام. ونبه إلى ضرورة الحذر 
مــــن ”المواقف المتجنية علــــى المرأة والتقييم 
الســــطحي لها بنــــاء على مظهرهــــا الخارجي، 
مشدّدا على أن اللباس لا يعكس حقيقة أخلاقها 

ولا طريقة تفكيرها“.
وقال الصبيحــــي لـ“العرب“، ”أخلاق المرأة 
لا علاقــــة لهــــا بنوعيــــة اللبــــاس، والدليــــل أن 

الحجاب قد اســــتخدم أحيانا لممارسة الدعارة 
تجنبا للشــــبهات، واستخدم كوســــيلة لتهريب 
المهربين واســــتخدم أيضا لإخفاء الإرهابيين، 
ولذلــــك عــــوض أن نتهــــم المــــرأة ونطعنها في 
سلوكها وأخلاقها، يجب أن نصطفّ مناصرين 
للمتضــــررات مــــن ظاهــــرة التحــــرش التي هي 
أقرب إلى نســــائنا وبناتنا وأمهاتنا، ويمكن أن 
تنجرّ عنها نتائج ســــلبية على المرأة والأســــرة 

والمجتمع ككل“.
وأضــــاف ”اللباس لا يمثل أصل المشــــكلة، 
بقــــدر ما هــــو واجهــــة للتغطية علــــى التقاليد 
الباليــــة التي تجعل المرأة مذنبة ســــواء كانت 
جانيــــة أو مجنيا عليها، ما من شــــأنه أن يقف 
حائلا في طريق أي خطوة تقدمية لمســــاعدتها 

ودعمها، وخاصة في المجتمعات الذكورية“.

تغيير الثقافة

ترى الفنانة التشــــكيلية الســــعودية نجلاء 
محمد الســــليم أن التحرش الجنســــي لا يطال 
المرأة فحســــب، بــــل يمكن أن يذهــــب ضحيته 
حتى الأطفال، مشــــددة على عدم التســــاهل مع 
مرتكبيه، واتخاذ سياسات رادعة للقضاء على 

هذه الظاهرة.
 وقالت الســــليم لـ“العــــرب“، ”التحرش ينم 
عن ســــلوك غير ســــويّ قد يلحق صاحبه آثارا 
دائمة بصحــــة الكثيريــــن البدنية والنفســــية، 
ولذلــــك لا بدّ أن يقوّم صاحبه بالأنظمة ويعاقب 
قانونيا، حتى لا يرتكب أشكالا أفدح من العنف 
الجنسي تلازم آثارها الضحايا طيلة حياتهم“.

واسترســــلت ”لقــــد تحمّلــــت المــــرأة على 
عاتقها هؤلاء غير الأســــوياء بأن أخفت كل شي 
من جســــدها، حتى حواســــها التــــي أنعم الله 
بهــــا عليهــــا حجبتها تحت كومة من الأقمشــــة 
الســــوداء المغبرة بالأتربة والمخلوطة بالعرق 
من شــــدة حرارة الشــــمس، ورغم ذلك تحرشوا 

بها وأوقعوا بها أشد أنواع الأذى النفسي“.
وعبرت الســــليم عن تفاؤلها بإقــــرار نظام 
مكافحــــة التحرُّش في بلادهــــا قائلة ”الآن ولله 
الحمــــد، بعــــد أن أقرت الســــلطات الســــعودية 
قانونــــا لمعاقبة المتحرشــــين يتزامن مع قرار 
الســــماح للمرأة بالقيــــادة، ســــيوضع الرجال 
والنساء على حدّ ســــواء أمام المسؤولية، ولن 
يفلت أي كان من طائلة القانون، وهذا من وجهة 
نظري من أساســــيات تحقيق الأمن والاستقرار 
للمواطنيــــن، خاصة إذا عمل الجميع متكاتفين 

لضمان مستقبل أفضل للجميع“. لكن هل يمكن 
لســــلطة القانــــون أن تكــــون أقوى مــــن الرقيب 
الذاتي والرادع الأخلاقي والواجب الديني، في 
الحدّ من العنف الممنهج الذي يلاحق النساء؟

ويبــــدو أن طريق القضــــاء على العنف ضد 
المرأة فــــي المجتمعات العربية لا يزال طويلا، 
لأنه من السهل سن القوانين، ولكن من الصعب 
تغيير الثقافة التي تنظــــر بدونية إلى المرأة ، 

وتبرر بشتى الأسباب ممارسة العنف ضدها.
ويــــرى الدكتور بســــام عورتانــــي، الباحث 
الفلســــطيني المختــــص في علــــم الاجتماع أن 
التحــــرش الجنســــي راجع إلى عوامل نفســــية 
وثقافيــــة، مشــــيرا إلى أن الظاهــــرة عالمية ولا 

تقتصر على المجتمعات العربية.
وقــــال عورتانــــي لـ“العرب“، ”يعود ســــبب 
ربــــط التحــــرش الجنســــي بلباس المــــرأة في 
المجتمعــــات العربيــــة، إلــــى الثقافــــة الدينية 
والقبلية التي ما زالت تحافظ على علاقة هرمية 

وعلاقة عنصرية تجاه النساء والأطفال“.
وأضاف ”لا تســــاعد الثقافة العربية الأفراد 
على الخروج من الهوس الجنسي، بل مثلت أداة 
قمع ورقابة على ســــلوك الأفــــراد. ولا يمكن هنا 
إنكار دور اللباس عموما في الإغراء الجنســــي، 
فهــــو حاضر أيضا فــــي كل المجتمعات، ولكنه 
ليس السبب الأساســــي والرئيسي في ذلك. بل 

هو محفز لرغبات كامنة ولثقافة مأزومة“.
وتابــــع ”التحرش الجنســــي لا يرتبط بنوع 
محدد من اللباس، وإنما بصورة جســــد المرأة 
العــــاري فــــي ذهن المتحــــرش، فمهما لبســــت 
يســــتطيع أن يتخيلهــــا كمــــا الصــــورة التــــي 
يحملهــــا في ذهنــــه، والتي يبحــــث عنها… وقد 
تكون هذه الصورة مرتبطة بمشــــاهد جنســــية 
معينــــة التقطهــــا مــــن الواقع أو مــــن الإنترنت 

والتلفزيون… إلخ“.
وأكد عورتانــــي في خاتمة حديثه أن دوافع 
المتحرش بالمــــرأة تتمركز حول صورة المرأة 
في ذهنه ومن ثم ثقافته، فالأســــباب النفســــية 
المرتبطــــة بالحرمــــان الجنســــي إما لأســــباب 
خلقية وإما ذهنية. وبالتالي تتم الاســــتعاضة 
عــــن ذلك عن طريق ممارســــة العنف الجنســــي 
المتمثل في التحرش، وفي هذه الحالة لا يكون 
اللبــــاس ســــببا بقدر مــــا يمثل محفــــزا لبعض 

الدوافع“.
وإذا ما أردنا أن نكافح التحرش الجنســــي 
فعــــلا، فلا بد من خلــــق بيئات رافضة له في أي 

شكل وتحت أي مسميات.

انقســــــام اجتماعي حول المظهر الذي يجب على المــــــرأة أن تلتزم به في الأماكن العامة، 
ــــــة وفردية، ولتواطؤ مجتمعي وقانوني يحصن  ما يجعل النســــــاء عرضة لانتهاكات جماعي

الجناة من العقاب، ويجعل المرأة ضحية وجانية في الوقت نفسه.

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن 

أن تولد ذكرا فهذا قدرك أما أن تكون رجلا فهذا صنع يداك 

بسام عورتاني: 
التحرش لا يرتبط بنوع اللباس وإنما 

بصورة جسد المرأة العاري في ذهن 

المتحرش

عبدالرحمن الصبيحي: 
يجب الحذر من المواقف المتجنية على 

المرأة والتقييم السطحي لها بناء على 

مظهرها الخارجي

نجلاء محمد السليم: 
لت المرأة من هؤلاء غير الأسوياء 

ّ
تحم

إلى درجة أنها أخفت حتى حواسها التي 

أنعم الله بها عليها

رحمة بن علي: 
كل امرأة حرة في اختياراتها 

الشخصية ولها كل الحق في ارتداء ما 

تراه مناسبا لها

عريف يوسف إسلام: 
هناك معتقدات وتقاليد عابرة 

للثقافات العربية تتعاطى مع حقوق 

ز وتمييز
ّ
المرأة بتحي



} موســكو – يبـــدو أن لعنة ”خـــروج حامل 
اللقـــب“ مســـتمرة فـــي بطولـــة كأس العالم، 
بعـــد الخروج المـــدوي للمنتخـــب الألماني من 
مونديال روســـيا، إثر الخســـارة أمام كوريا 
الجنوبيـــة بهدفـــين نظيفين، فـــي المجموعة 
السادســـة. وودع بطـــل نســـخة ٢٠١٤ بعـــد 
هزيمته الثانية في المجموعة السادســـة التي 
تذيلها، ليصبح منتخـــب ألمانيا حامل اللقب 
الســـادس الذي يفشـــل في عبور الدور الأول 
من النســـخة التالية. وأصبحت هذه ”اللعنة“ 
علامة في مونديـــالات الأعوام الأخيرة، حيث 
ودع حامـــل اللقب المونديـــال التالي في ٤ من 
آخر ٥ بطولات. وهنـــاك لائحة بحاملي اللقب 
الذين واجهوا ”لعنة“ الخروج من الدور الأول 
في المونديال التالي لتحقيقهم المجد العالمي:

إيطاليـــا حققت لقـــب مونديـــال ١٩٣٨ ثم 
خرجت من الـــدور الأول فـــي مونديال ١٩٥٠. 
البرازيل حققت لقب مونديال ١٩٦٢ ثم خرجت 
مـــن الدور الأول فـــي مونديال ١٩٦٦. فرنســـا 
حققت لقب مونديال ١٩٩٨ ثم خرجت من الدور 
الأول في مونديـــال ٢٠٠٢. إيطاليا حققت لقب 
مونديـــال ٢٠٠٦ ثم خرجت من الدور الأول في 
مونديال ٢٠١٠. إســـبانيا حققت لقب مونديال 
٢٠١٠ ثم خرجـــت من الدور الأول في مونديال 
٢٠١٤. وأخيـــرا ألمانيـــا حققت لقـــب مونديال 
٢٠١٤ ثم خرجـــت من الدور الأول في مونديال 

.٢٠١٨
ليـــس فقـــط خـــروج المنتخـــب الألمانـــي 
حامل اللقـــب من مونديال روســـيا الذي كان 
صادمـــا، ولكـــن أيضا الطريقة التي ســـقطت 
بها الماكينـــات الألمانية أمام كوريا الجنوبية. 
وظهـــر الفريـــق الألمانـــي تحت قيـــادة مدربه 
يواكيـــم لوف بمســـتوى باهـــت للغاية خلال 
هزيمتـــه أمام كوريا الجنوبيـــة ٠-٢ في ختام 

فعاليات المجموعة السادسة.
ولم يظهر الفريق الألماني ما يشـــفع له في 
البقاء بالبطولة حتى مراحلها الأخيرة وأنهى 
مشـــواره في روســـيا بتذيل ترتيب المجموعة 
السادسة. بعد أربعة أعوام من التتويج بلقب 
كأس العالم للمرة الرابعة، قدمت ألمانيا أسوأ 
أداء لها في المونديال منذ نسخة ١٩٣٨، عندما 

خرج الفريق من الدور الأول.
بعـــد ١٢ عاما فـــي منصب مـــن المفترض 
أن يبقـــى فيـــه حتـــى ٢٠٢٢، كان يواكيم لوف 
فـــي مونديال روســـيا لكرة القدم يســـعى لأن 
يصبـــح أول مـــدرب يقود منتخبـــا للاحتفاظ 
بلقبه العالمي منـــذ ١٩٦٢. إلا أن خروج ألمانيا 
من الـــدور الأول، أدخل المديـــر الفني الهادئ 
والأنيـــق في التاريـــخ، وإن من بـــاب لم يكن 
يرغـــب فـــي أن يفتح. الرجل البالـــغ ٥٨ عاما، 
والمتـــوج مـــع منتخب بلاده بطـــلا للعالم في 
مونديـــال البرازيـــل ٢٠١٤، كان يتطلع إلى أن 
يصبـــح المـــدرب الأول بعـــد الحـــرب العالمية 
الثانية، الذي يقـــود منتخب بلاده للاحتفاظ 
باللقـــب. لا يـــزال الإيطالي فيتوريـــو بوزو، 
ينفـــرد بهذا الإنجاز بعد قيادتـــه إيطاليا إلى 
لقب مونديال ١٩٣٤ علـــى أرضها، والاحتفاظ 

به عام ١٩٣٨ في فرنسا.
ووصـــل المنتخـــب الألماني إلـــى مونديال 
روســـيا كأبرز المرشـــحين للقب. كيف لا وهو 
الفريـــق الذي بلغ في عهد لـــوف (منذ ٢٠٠٦)، 
الدور نصف النهائي على الأقل في كل بطولة 

شارك فيها. 
وقع المحظور، وأقصيت ألمانيا الأربعاء من 
الدور الأول للمجموعة السادســـة بخسارتها 
أمام كوريـــا الجنوبية (٠-٢)، لتتلقى الهزيمة 
الثانية في ثلاث مباريات، بعد خســـارة أمام 
المكسيك ٠-١، وفوز بشق النفس على السويد 

.٢-١
بـــدلا مـــن أن يدخـــل التاريخ مـــن الباب 
العريـــض، دخلـــه لوف مـــن البـــاب الضيق: 
خرجت ألمانيا من المرحلـــة الأولى للمونديال 

للمـــرة الأولى منذ ١٩٣٨! حذّر المراقبون مرارا 
مـــن صعوبة مهمة الاحتفـــاظ باللقب، ومنهم 
المدرب الســـابق يورغن كلينزمـــان الذي كان 

لوف معاونه في مونديال ٢٠٠٦. 
وقـــال كلينزمـــان قبيـــل المونديـــال ”قـــد 
يكون الفوز بـــكأس العالم للمرة الثانية على 
التوالي أصعب ما يمكن تخيله. عندما تكون 
محظوظا بما يكفي للفوز بلقب واحد، تحتاج 

إلى عطش كبير، إلى عزيمة حقيقية“.
منـــذ ٢٠٠٢، لـــم تغـــب ألمانيـــا عـــن الدور 
نصف النهائي لـــكأس العالم. وفي ١٣ يوليو 
٢٠١٤، كان يمكن للوف الانســـحاب من المشهد 
الكـــروي، بعـــد فـــوز ألمانيا علـــى الأرجنتين 
فـــي ريو دي جانيرو ١-٠ بعـــد وقت إضافي، 
في نهائي النســـخة الـ٢٠ التي اســـتضافتها 
البرازيـــل. لم يكتـــف المدرب الكتـــوم بإحراز 
 ،١٩٩٠ منـــذ  والأول  لألمانيـــا  الرابـــع  اللقـــب 
بـــل ألحق في طريقـــه إلى النهائي، خســـارة 
تاريخية ١-٧ بالمنتخـــب البرازيلي المضيف. 
في تلك الأمســـية، كان يمكـــن للوف أن يخرج 
من الباب العريـــض للتاريخ بعدما أثبت أنه 

قادر على تحقيق كل شيء.
لم يكن الألمان أصلا يريدون أن يقوم بغير 
ذلك. فالمدرب الذي أعاد الاستقرار إلى منتخب 
بـــات يطلق عليه لقب ”الماكينات“ نظرا لأدائه 

الثابـــت، ذاع صيته في بلاده، وتخطت 
شـــهرته الرياضة. تحول إلى أيقونة 
فـــي عالـــم الموضـــة، بـــين إعلانات 
والملابس  التجميـــل  مســـتحضرات 
الأنيقة. نفذ نموذج الســـترة الزرقاء 
بياقتها المفتوحة التي ارتداها في 

مونديال ٢٠١٠، والقميص الأبيض 
الذي اعتمده في مونديال ٢٠١٤، 

من الأسواق.
حظي بالتقدير بسبب 

تماســـكه وهدوئـــه 
فـــي كل الظـــروف، 

الهدوء  وانسحب 
يتحلـــى  الـــذي 

بـــه لـــوف علـــى 
الرجل  المانشافت. 

المكنـــى ”يوغـــي“، أدخـــل ثقافـــة 
اليوغـــا إلـــى تماريـــن اللاعبـــين، 
وحتـــى بعـــد الخـــروج الأربعـــاء، 
بقي صلبا وهادئـــا. لكنه الأربعاء، 
شـــرّع بابا جديدا: احتمال أن يقرر 
الرحيل بنفسه. الاتحاد الألماني مدد 

فـــي مايو الماضي عقده حتى ٢٠٢٢، ورئيســـه 
راينهارد غرينـــدل أكد قبيل مباراة كوريا، أن 

لوف باق مهما تكن الظروف.

حتى قطر 2022

لـــم يعـــرف المهاجم المغمور في مســـيرته 
لاعبـــا، غيـــر التحـــدي ســـبيلا لأداء مهامه. 
اســـتهل مشـــواره التدريبي مع شـــتوتغارت 
قبل أيام من انطلاق موسم ١٩٩٦- ١٩٩٧، وقاد 
الفريـــق إلى لقـــب كأس ألمانيـــا، وإلى نهائي 
مســـابقة كأس الكـــؤوس الأوروبيـــة (ألغيت 
المســـابقة لاحقا) في ١٩٩٨. وأثبت قدراته في 
تركيـــا بإحراز المركز الثالث فـــي الدوري مع 
فنربخشـــة، والنمسا حيث أحرز لقب الدوري 

في ٢٠٠٢ مع أف سي تيرول أنسبورك.
التقاه يورغن كلينزمـــان في دورة إعداد، 
واقترح عليه في صيـــف ٢٠٠٤ الانضمام إلى 
طاقمـــه الفني بصفة مســـاعد لمدرب المنتخب 
الألماني الذي كان يستعد لاستضافة مونديال 
٢٠٠٦، بعدمـــا كان خرج لتـــوه من الدور الأول 
لبطولـــة أوروبا التي اســـتضافتها البرتغال 
كلينزمـــان  مـــع  لـــوف  وتمكـــن   .٢٠٠٤ عـــام 
وبمســـاعدة جيل ألمانـــي موهـــوب فنيا، من 
إدخال تغيير في فلسفة اللعب الألمانية، سمح 
بانتـــزاع المنتخب الألمانـــي المركز الثالث 
فـــي نهائيـــات ٢٠٠٦ على أرضـــه، بعد 
خروج صعب في نصف النهائي ضد 
إيطاليا (التي توجت باللقب) بهدفين 

في الوقت الإضافي.
بعد تنحي كلينزمان، كان منطقيا 
أن يطلـــب الاتحاد الألمانـــي من لوف 
الإشـــراف على المنتخـــب وإكمال 
المهمـــة التـــي بدأها ســـلفه، 
وبث الحماســـة لدى الجيل 
الجديد من اللاعبين. نجح 
لوف في ذلك، قبل أن يجد 
نفسه في روسيا موضع 
انتقـــادات علـــى خلفية 
خياراتـــه التكتيكية. 
فـــي  أنـــه  الأكيـــد 
الرحيل،  اختار  حال 
ســـيكون مطلوبـــا من 
أنديـــة أوروبية كبرى. 
الكـــرة باتـــت الآن فـــي 
ملعبـــه: هـــل سيســـتمر 
حتى مونديال قطر ٢٠٢٢؟

لـــم يكـــن غريبـــا علـــى 
أن  الإنكليزيـــة  الصحافـــة 
يكون لديهـــا الكثير للتحدث 
المنتخب  خـــروج  بعـــد  فيـــه 
الألمانـــي. وتصدرت الخســـارة 
في  الأولى  الصفحـــات  المفاجئـــة 
الصحـــف المحليـــة وتركـــز علـــى 

موضوعين ”الشـــماتة“ و“لا تذكروا النتيجة“ 
ولقطة على الســـطر ”لا تذكر الحرب“ من قبل 
الكوميدي  التلفزيوني  البريطانـــي  البرنامج 

الشهير ”فولتي تورس“.
امتـــدت الدعايـــة أيضـــا إلـــى صفحـــات 
الرياضـــة الخلفيـــة، حيـــث كانـــت لصحيفة 
”ستار“ شكل مختلف بعد أن كتبت ”لا تذكروا 
نظام حكم الفيديو المســـاعد“ في إشـــارة إلى 
أول هدف كوري احتســـب بعد مراجعة نظام 
الفيديو، فيما ذكرت صحيفة ”ذا تايمز“ ”يوم 
اختفى فيه الألمان“ على صورة لسونغ هيونغ 
مين وهو يســـجل الهدف الثاني في المنتخب 

الألماني.
جـــدول  صـــن“  ”ذا  صحيفـــة  ونشـــرت 
المنتخـــب  بتواجـــد  السادســـة  المجموعـــة 
الألمانـــي فـــي قـــاع الترتيـــب برفقـــة صورة 
للمـــدرب الغاضب يواكيم لـــوف. وفوق ذلك، 
كان هنـــاك تجميع لصرخـــات لاعبي ومدربي 
المنتخب الإنكليزي “ الســـير بوبي تشارلتون 
وستيوارت بيرس وكريســـيي وأدلي وتيري 
فينابلـــز وغاريث ســـاوثغيت وفرانك لامبارد 
وكل مشـــجع إنكليزي.. هذا لكم“. وتعليمات 
بـ“التوقف فجأة والحفاظ على الابتســـام عند 

الشعور بالدونية“.
تعليقا  وذكـــرت صحيفـــة ”ديلـــي ميـــل“ 
علـــى وجوه مســـعود أوزيل وتومـــاس مولر 
ومشـــجعة ألمانيـــة حزينة إنه ”شـــيء رائع“، 
بينمـــا أعلنـــت صحيفـــة ”ديلـــي تيليغراف“ 
أن الهزيمـــة بمثابـــة ”ذل تاريخي“. ووصفت 
”ذا غارديـــان“ الهزيمـــة بأنها ”نهايـــة العالم 
بينمـــا كتبت صحيفة  (بمعناهـــا الحقيقي)“ 
”ذا ميـــرور“ ”هاري أند لوف“ فـــي إهانة غير 
مباشـــرة للمدرب الألماني، على صورة لهاري 
كـــين قائد المنتخـــب الإنكليزي الذي يســـتعد 
لمبـــاراة المنتخـــب البلجيكي ولاعبـــون ألمان 

يضعون رؤوسهم بين أيديهم.

الحرس القديم

انتقـــد اللاعبـــون الألمان الســـابقون أداء 
منتخـــب بلادهم عقب الخروج مـــن مونديال 
روسيا بالهزيمة المفاجئة. وقال لوثر ماتيوس 
الفائز مع ألمانيا بلقب مونديال ١٩٩٠ لصحيفة 
”صن“ البريطانية ”الآن أعرف بعض الشـــيء 
عما كان يشعر به المشـــجع الإنكليزي لأعوام 
عديـــدة“. وأضاف ”منذ البدايـــة، في المباراة 
أمام المكســـيك (التـــي خســـرتها ألمانيا ٠-١) 
رأيت جوانب قصور“. وأشـــار ”لم يكن لدينا 
التشـــكيل المناسب، لم تكن لدينا روح الفريق، 

لم يكن لدينا الحماس، ولم يكن لدينا قادة“.
وأكد ماتيوس أكثر اللاعبين مشـــاركة في 
تاريـــخ منتخب ألمانيا، أن المدرب يواكيم لوف 
يستحق الانتقاد، الفريق افتقد إلى ”اللاعبين 
مثل ســـاندرو  أصحـــاب اللعـــب الرجولـــي“ 

فاغنر مهاجم بايرن ميونخ، أو ليروي ساني 
الجناح المتألق لمانشســـتر سيتي. ولم ينضم 
فاغنر إلى القائمة الأولية لمنتخب ألمانيا التي 
ضمت ٢٧ لاعبا، ليعلـــن بعدها اعتزال اللعب 
الدولي، فيما خرج ساني من القائمة النهائية 

بعد أن شملته القائمة الأولية للفريق.
وقـــال فيليكـــس ماغات اللاعب الســـابق 
للمنتخـــب الألمانـــي والمـــدرب الفائـــز بلقب 
البوندســـليغا ”المنتخب الوطنـــي بدا كما لو 
أنه يســـير على نفس نهج الاتجـــاه التنازلي 
للأندية الألمانيـــة في أوروبـــا“. وأضاف ”لم 
أتخيل مثل هذا الفشل الذريع“ مشيرا إلى أن 
أداء الفريق ”كان يائســـا لدرجة أنه ليس من 
الكافـــي البحث عن كبش فـــداء“. ومن جانبه 
أوضح المدافع السابق غيدو بوشفالد الفائز 
بلقـــب كأس العالم، أنه لا يرى ســـببا لأجراء 

تغيير على مستوى المدير الفني.

وأشار ”لوف قام بمهمة مذهلة على مدار 
١٢ عامـــا“ رغم الإحباط ينبغـــي تحليل الأمر 
بهدوء وبعدها ينبغي أن يســـتمر مع الفريق. 
وقال المدافع السابق توماس بيرتهولد الفائز 
بلقب مونديال ١٩٩٠ مع ألمانيا، إن اتحاد الكرة 
الألماني ينبغي أن يســـأل نفسه ما إذا كان من 

المنطقي أن يجدد عقد لوف قبل المونديال.
وأشـــار إلـــى أن لوف ارتكـــب أخطاء في 
اختيار قائمة الفريق المشـــارك في المونديال. 
وتابـــع ”أن يســـتبعد ســـاني وأن يتجاهـــل 
اســـتدعاء مهاجـــم آخر مثل نيلس بيترســـن 
أو فاغنـــر هو أمر خطير، وهـــو خطأ فادح“. 
وأوضح لاعب الوســـط الســـابق أولاف ثون 
”هنـــاك الكثيـــر من الأمـــور ينبغـــي التعامل 
معها، في الوقت الراهن أعتقد أن هناك حاجة 

لإجراء تغيير جذري“.
من ناحية أخرى قال ماتس هوملز مدافع 
ألمانيـــا إن الفرصة التي أهدرها قرب النهاية 
أمام كوريا الجنوبيـــة وكان يمكن أن تصعد 
بالمنتخب إلى دور الســـتة عشر لكأس العالم 
بعدمـــا ودعت بطلة  لكرة القدم ”ســـتطارده“ 
العالـــم البطولـــة من دور المجموعـــات. وأكد 
هوملز ”أتيحت لي فرصة خطيرة وكان يجب 
علي التسجيل. هذه الفرصة ستطاردني لعدة 
أسابيع. الكرة لمست كتفي بدلا من رأسي لذا 
ربمـــا لم أكن في المكان المناســـب وربما أردت 

توجيه الكرة بقوة“.

خســــــر المنتخب الألماني لكرة القدم أمام 
المنتخب الكــــــوري الجنوبي فــــــي المباراة 
ــــــين ضمن  دور  ــــــة والأخيرة للمنتخب الثالث
المجموعات  وبهذه الخسارة انتهى مشوار 
الألمــــــان عند الدور الأول للمرة الأولى منذ 
النسخة الثالثة عام ١٩٣٨ لكن حينها كان 
بنظام خروج المغلوب. وأصبح  المانشافت  
سادس بطل ينتهي مشــــــواره عند العقبة 
الأولى، دون احتســــــاب  الأوروغواي  التي 
ــــــى عام ١٩٣٠  توجت بلقب النســــــخة الأول
لكنها لم تسافر إلى  إيطاليا  للمشاركة في 

نسخة ١٩٣٤ التي أحرزتها الأخيرة.

المانشافت  ضحية جديدة للعنة سقوط حامل اللقب
ألمانيا سادس بطل ينتهي مشواره عند العقبة الأولى

تعطل الماكينات ضربة موجعة للألمان

الفريق الألماني لم يظهر ما 
يشفع له في البقاء بالبطولة 
حتى مراحلها الأخيرة وأنهى 

مشواره في روسيا بتذيل ترتيب 
المجموعة السادسة

بعد 12 عاما في منصب من المفترض أن يبقى فيه حتى 2022، كان 
يواكيم لوف في مونديال روسيا لكرة القدم يسعى لأن يصبح أول 

مدرب يقود منتخبا للاحتفاظ بلقبه العالمي منذ 1962

�
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} موسكو -  تتركز أنظار متابعي المونديال، 
الأحد، خلال الدفعة الثانية من مباريات الدور 
ثمن النهائي لكأس العالم، على لقاء المنتخبين 
الروسي المضيف والمدفوع بحماس وأسبقية 
الأرض والجمهور، ونظيره الإسباني المدجّج 
بنجـــوم من ذوي الخبرة ســـبق لهم التتويج 
بلقـــب كأس العالم في نســـخة ٢٠١٠ بجنوب 

أفريقيا.
ويعـــول منتخب ”لا روخـــا“ على عدد من 
اللاعبـــين الذين كانوا ضمن التشـــكيلة التي 
أحـــرزت لقب كأس العالم فـــي جنوب أفريقيا 
قبل ثمانية أعوام، في حقبة ذهبية لكرة القدم 
الإسبانية شـــملت إحراز ثلاث بطولات كبرى 
في أربعة أعوام؛ مونديال ٢٠١٠ وكأس أوروبا 

٢٠٠٨ و٢٠١٢.

وخلال القمة المرتقبة ســـيكون، سيرجيو 
راموس وجيرار بيكيه وسيرجيو بوسكيتس 
وبيبي رينا ودافيد سيلفا وأندريس إنييستا 
مســـجل هدف الفوز على هولنـــدا في نهائي 
٢٠١٠، فـــي مواجهـــة ســـاخنة، الأحـــد، على 
ملعـــب لوجنيكي في موســـكو، لأرتيم دزيوبا 
وألكســـندر غولوفين وزملائهما في المنتخب 
المضيف الذي حقق نوعا من مفاجأة بعبوره 
الســـهل إلى الـــدور ثمـــن النهائـــي بحلوله 

وصيفا للأوروغواي في المجموعة الأولى.
وحقق الروس مفاجأة رغم أسبقية الأرض 
والجمهـــور علـــى خلفيـــة وجـــود منتخبهم 
كأدنـــى المنتخبات تصنيفا (٧٠ عالميا) من بين 

المنتخبات الـ٣٢ المشاركة في المونديال.
وتصـــدرت إســـبانيا عناويـــن مونديـــال 
٢٠١٨ قبـــل يومين من بدايته حيث أقال اتحاد 
الكرة بهـــا في خطوة مفاجئـــة المدرب جولن 

لوبيتيغي على خلفية الإعلان عن انتقاله إلى 
ريال مدريد بعد النهائيات، وأوكلت المهمة إلى 
فرناندو هييرو، اللاعب السابق لريال مدريد 
والذي ســـيكون، الأحد، على موعد مع أصعب 

اختبار منذ توليه مهام تدريب ”لاروخا“.
ولـــم تكن حصيلـــة بطل العـــام ٢٠١٠، في 
الدور الأول، وفية لتطلعات عشـــاقه وأنصاره 
وبـــدا أداؤه غير ثابت علـــى عكس ما عوّد به 

جمهوره من عروض قوية وفرجوية.
وتعـــادل الإســـبان مع البرتغـــال بنتيجة 
٣–٣، وفـــازوا بصعوبة علـــى إيران ١-٠، ومن 
ثمة تعادلوا مع المغرب ٢-٢. لتتصدر إسبانيا 
مجموعتها متســـاوية بالنقـــاط مع البرتغال، 
بعد ثلاث مباريات لم يظهر فيها قلبا دفاعها 
راموس وبيكيه صلابتهما المعهودة، ومثلهما 
دافيد ســـيلفا في خط الوسط، بينما استبدل 
إنييستا مرتين، وأثارت أخطاء دافيد دي خيا 

في حراسة المرمى القلق.
ولا ينقــــص منتخب ”لا روخا“ الحلول أو 
المهارات حيــــث تضم تشــــكيلته، إضافة إلى 
الأســــماء التي شــــاركت في مونديــــال ٢٠١٠، 
لاعبين من طينة دييغو كوســــتا مسجل ثلاثة 
أهــــداف فــــي المونديــــال، وماركو أسنســــيو 
وإيســــكو وغيرهــــم، ســــيكونون، الأحد، في 
مواجهــــة منتخب تُظهر الإحصاءات أنه أكثر 
الفرق جريا في الملعب منذ انطلاق المونديال، 
ما أثار بعض علامات الاستفهام لا سيما في 
ظل فضائح المنشــــطات التي هــــزت الرياضة 

الروسية في الأعوام الماضية.
وأكّد الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) الجمعة، 
أنه أجرى حتى هــــذا التاريخ، أكثر من ٢٧٠٠ 
فحص للمنشطات منذ بداية المونديال، جاءت 

كل نتائجها سلبية.
واعتبر رئيس اللجنة الروســــية المنظمة 
للمونديــــال أليكســــي ســــوروكين أن منتخب 

بلاده ”متحمس جدا جدا“.
وقدم الــــروس بداية قوية، بفوز افتتاحي 
على الســــعودية ٥-٠ تلاه تفــــوق على مصر 
٣-١. أما في المباراة الثالثة فقد سقط الفريق 
ســــقوطا مدويا ضــــد الأوروغواي بخســــارة 
لصــــدارة  حاســــمة  كانــــت   ،٠–٣ نتيجتهــــا 

المجموعــــة وأعادت الروس إلى أرض الواقع. 
وتميــــز اللاعبــــون الــــروس المدعومــــون من 
جمهورهــــم، بالســــرعة في الملعــــب، وهو ما 
يتوقع أن يكون عليه الحال مجددا، الأحد، في 
لوجنيكي، أبرز الملاعــــب المضيفة للمباريات 
(بما فيها النهائي)، وبسعة تصل إلى ٨٠ ألف 

متفرج.
وحــــاول هييرو التقليل مــــن وقع مؤازرة 
الجمهــــور ”ســــنتنافس مــــع كل المشــــجعين 
المحليين، لكن فــــي كل الأحوال تلعب المباراة 

على أرض الملعب وليس خارجها“.
ويحتفــــظ الإســــبان بذكرى مريــــرة أمام 
الدولــــة المضيفة فــــي المباريــــات الإقصائية 
لأدوار خروج المنهزم، ففي ٢٠٠٢ لم يســــعفهم 
التحكيم الذي أثار جدلا كبيرا، وخرجوا على 
يد كوريا الجنوبية بركلات الترجيح من ربع 

النهائي.
ويريد العديد من لاعبي المنتخب، لا سيما 
من بقي من تشــــكيلة ٢٠١٠، تحقيق أمر ما في 

هــــذا المونديال الذي قد يكــــون الأخير للعديد 
منهم، وبالأخص إنييستا (٣٤ عاما) وراموس 
ودافيد ســــيلفا (٣٢). وكانــــت الفرصة أيضا 
متاحة أمام إسبانيا لكونها وقعت في القسم 
”السهل“ نسبيا من جدول الأدوار الإقصائية. 
ففي حال عبورها إلى ربع النهائي، ستواجه 
الفائز من مباراة الدنمارك وكرواتيا، وبعدها 
(في حال واصلت المســــيرة) ستواجه واحدا 
من أربعــــة منتخبات أي إنكلترا أو كولومبيا 

أو السويد أو سويسرا.
وتفادى الإســــبان بهذا الجــــدول الوقوع 
فــــي درب منتخبات مثل الأرجنتين وفرنســــا 

والبرازيل وبلجيكا.
وســــيكون مفتاح عبور إســــبانيا وجوب 
تحســــين أداء خط الدفاع، حيــــث قال المدافع 
ســــيزار إسبيليكويتا إن الأهداف التي دخلت 
المرمى الإســــباني (خمســــة) وهــــي ”أكثر من 
المعتاد“، مضيفا ”نحن بحاجة إلى تحســــين 
هذه الناحية واستعادة صلابتنا، لأننا تلقينا 

الكثيــــر مــــن الأهداف فــــي ثــــلاث مباريات“. 
وأضــــاف أن المبــــاراة ضد الــــروس لن تكون 
ســــهلة لأنهــــم ”يلعبــــون على أرضهــــم ومن 
الواضــــح أنه ليــــس لدينا أي مجــــال للخطأ. 
يجــــب أن نعطي كل ما نملكه مــــن أول دقيقة 
إلى آخر دقيقة. روســــيا فريق قوي بدنيا، مع 

لاعبين جيدين“.
وشــــاركت روسيا في سبع بطولات لكأس 
العالــــم من أصــــل ١٠ تحت مســــمى منتخب 
الاتحاد السوفيتي، واستهلت مشاركاتها في 
المونديال عام ١٩٥٨، ووصــــل حينها منتخب 
الاتحاد الســــوفيتي إلى ربع النهائي، قبل أن 
يخرج على يد منتخب البلد المضيف السويد 

.(٠-٢)
وبعد انهيار الاتحاد الســــوفيتي، شــــارك 
المنتخب الروسي ممثلا عن الاتحاد الروسي 
فــــي بطــــولات ١٩٩٤ و٢٠٠٢ و٢٠١٤، ولــــم يقدم 
نتائــــج تذكر، إذ ودع  فيها ”الدب الروســــي“ 

البطولات الثلاث من دور المجموعات.

} موســكو - دافع الاتحاد الدولي لكرة القدم 
”فيفـــا“ باســـتماتة عن تقينـــة الفيديو التي تم 
اســـتخدامها لأول مـــرة في المونديـــال والتي 
جوبهـــت باحتجاجـــات عدة منتخبـــات منها 

المنتخب المغربي.
وقـــال لويجي كولينا رئيس لجنة التحكيم 
في الفيفا إنه تم في المجموع ”التحقق من 335 
باللجوء إلى تقنية المســـاعدة بالفيديو  حالة“ 
خـــلال 48 مبـــاراة فـــي دور المجموعـــات أي 
بمعدل 6.9 حالات فـــي المباراة الواحدة، بينها 
جميـــع الأهداف التـــي ســـجلت (122 في دور 

المجموعات).
وأضـــاف ”من بين تلك الحالات الـ335 التي 
تم التحقـــق منها، خضعـــت 17 حالة للتحقيق 

من طرف تقنية المســـاعدة بالفيديو“. وأشـــار 
إلـــى أن ”14 حالة مـــن الحالات الــــ17، تحرك 
الحكـــم إلى حافة الملعـــب للتحقق منها، بينما 
فـــي الحالات الثلاث الأخرى، كان الحســـم عن 
طريق حكم تقنية المســـاعدة بالفيديو الموجود 

في ”غرفة في أيه آر“.
وتابـــع ”تم تغيير 14 قرارا بعد اســـتخدام 

تقنية الفيديو، في حين تم تأكيد 3 قرارات“.
وأوضح الاتحاد الدولي أن نسبة القرارات 
التحكيمية الصحيحة في الحالات الـ335 بلغت 
95 بالمئـــة، لكـــن تغيير القـــرارات في الحالات 
الـ14 التي تم فيها اللجوء إلى تقنية المساعدة 
بالفيديو رفعت نســـبة القـــرارات الجيدة إلى 

99.3 بالمئة.

} باريس - خضع حارس المنتخب التونســـي، 
معز حســـن، إلى عملية جراحية على مستوى 
الكتـــف في فرنســـا، فـــي أعقـــاب إصابته في 
المونديـــال. في الجولـــة الافتتاحية لحســـاب 

المجموعة السابعة أمام المنتخب الإنكليزي.
”العمليـــة  التونســـي  الحـــارس  وقـــال 
الجراحية جرت في أحســـن الظروف، أشـــكر 
الجميع وكل من سأل عني وبعث لي برسائل“.

وكان معز حسن تعرض إلى الإصابة خلال 
المبـــاراة الأولـــى لمنتخب تونس فـــي مونديال 
روســـيا 2018 أمام إنكلترا، حيث أصيب بخلع 
على مستوى الكتف. وسيتمتع  معز حسن (23 
عاما) براحة مدتها 3 أشـــهر قبـــل العودة إلى 

التدريبات.
وكان المنتخب التونســـي قد وجد صعوبة 
في خطة حارس المرمى ضد بنما بعد أن أصيب 

أيضا الحارس الثاني فاروق بن مصطفى.
وخاض نســـور قرطـــاج المبـــاراة الأخيرة 
أمام بنمـــا بحارس وحيد هو أيمـــن المثلوثي 
بعـــد أن رفـــض الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
إلحاق الحارس معز بن شريفية لتشكيلة نبيل 
معلول لغياب الظروف القاهرة التي تستوجب 

الموافقة على ذلك وفق لوائح الفيفا.
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رياضة

في قمة مرتقبة، يســــــعى المنتخب الإســــــباني بطل العالم عام ٢٠١٠، لكسر عقدة أصحاب 
الأرض والمنتخبات المضيفة بعد أن خسر سابقا في مباراة إقصائية ضد كوريا الجنوبية 
ــــــك خلال لقائه المنتظر مع نظيره الدبّ الروســــــي المتســــــلّح بدوره  في نســــــخة ٢٠٠٢، وذل
بحماســــــة عاملي الأرض والجمهور، اللذين ساعداه في الدور الأول من مونديال موسكو 

على تحقيق انتصارين معنويين هامين ضد كل من السعودية ومصر.

إسبانيا تطمح لكسر عقدة أصحاب الأرض

الدب الروسي يتسلح بالأرض والجمهور

كولينا يدافع عن تقنية الفيديو

معز حسن يجري جراحة ناجحة

الأحد 2018/07/01

لاروخا أمام امتحان الدب الروسي

الإسبان يحتفظون بذكرى 

مريرة أمام الدولة المضيفة، 

ففي 2002 خرجوا على يد كوريا 

الجنوبية بركلات الترجيح من ربع 

النهائي

ســـتكون نيجنـــي  } نوفغــورود (روســيا) – 
نوفغورود على موعد، الأحد، مع مباراة تفوح 
منها رائحـــة ذكريات عـــام 1998، وذلك عندما 
تتواجـــه كرواتيا مع الدنمـــارك التي لا تقهر، 
فـــي الدور ثمـــن النهائي لمونديال روســـيا في 

كرة القدم.
ويعود المنتخبان في لقاء الأحد إلى ذكريات 
مونديـــال 1998 حين حققـــا أفضل نتيجة لهما 
في تاريخ مشـــاركاتهما في كأس العالم، حيث 
وصلـــت كرواتيا إلى نصـــف النهائي في أول 
مشـــاركة لها بعد الاســـتقلال عن يوغوسلافيا 
قبـــل أن ينتهي مشـــوارها بهدفي الفرنســـي 
ليليان تـــورام (2-1)، فيما بلغت الدنمارك ربع 

النهائي وخسرت أمام البرازيل (2-3).
والمفارقة أيضا أن المنتخبين تواجها أيضا 
في التصفيات المؤهلـــة لمونديال 1998 وتعادلا 
ذهابـــا في زغـــرب 1-1 وفازت الدنمـــارك 3-1 
للمجموعـــة، فيما خاضت  وتأهلت كمتصدرة 
كرواتيا الملحق وتأهلت على حساب أوكرانيا 
قبل أن تحقق الإنجاز في النهائيات بإقصائها 

ألمانيا من ربع النهائي.

وبحسب المتابعين، فإن المنتخب الكرواتي 
كان الأكثـــر إقناعا بين المنتخبـــات الـ32 التي 
خاضـــت الـــدور الأول، واســـتحق بطاقته إلى 
ثمن النهائي التي حجزها منذ الجولة الثانية 
بفوزه على نيجيريا (-2صفر) ثم الأرجنتين (3 
- صفـــر)، قبل أن يضيف انتصـــارا ثالثا على 

أيسلندا (1-2) رغم مشاركته بتشكيلة رديفة.
أما الدنمـــارك، فتأهلت إلـــى ثمن النهائي 
للمـــرة الأولى منـــذ 2002 دون أن تقنع، بعد أن 
حلت ثانية في مجموعتها خلف فرنســـا بفوز 
صعب علـــى البيرو (1 - صفـــر) وتعادلين مع 

أستراليا (1-1) وفرنسا (صفر-صفر).
من المتوقع أن تكون مباراة، الأحد، مواجهة 
بين الإمتـــاع الهجومي لكرواتيـــا، والصلابة 
الدفاعية للدنمارك التي لم تتلق أكثر من هدف 
فـــي مباراة واحـــدة منذ 8 أكتوبـــر 2016 حين 
خسرت أمام بولندا 3-2 في تصفيات المونديال 

الروسي.
ويخوض المنتخب الدنماركـــي لقاء الأحد 
متســـلحا بســـجله المميز مع مدربه النرويجي 
أوغـــه هاريده، إذ لم يذق أبطـــال أوروبا 1992 

طعـــم الهزيمة فـــي مبارياتهم الــــ18 الأخيرة، 
وتحديـــدا منـــذ 11 أكتوبر 2016 حين ســـقطوا 
أمـــام مونتينيغرو في التصفيـــات (صفر- 1)، 
وهـــو أمر لم يتحقق فـــي تاريخ المنتخب الذي 
خـــاض أولـــى مبارياته عـــام 1908 (فـــاز على 

فرنسا 9 -صفر).
وقال نجم كرواتيا وبرشـــلونة الإســـباني 
راكيتيتـــش ”منتخـــب الدنمـــارك خصم قوي 
جدا. يمتلك سلســـلة رائعة مـــن المباريات دون 
هزيمة، 18 مباراة دون خســـارة، هذه رســـالة 
قوية بالنســـبة لنا. هم يعرفـــون كيف يلعبون 

ضد الفرق الكبيرة والقوية“.
وتابع ”يعتبر لاعبهم كريســـتيان إريكسن 
أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، ولكن 
هدفنا هو إيقافه وفريقه“، متطرقا إلى حظوظ 
كرواتيا بالذهاب حتى النهائي والفوز باللقب 
بالقول ”لا أعرف ما إذا كانت هذه هي الفرصة 
الأخيرة لهـــذا الجيل الذهبـــي للحصول على 
شـــيء معا. أنا متأكد من أننا يمكن أن نعتزل 

جميعا لو نفوز بكأس العالم!“.
بالنسبة للمدرب الكرواتي زلاتكو داليتش 
فإن ”أسلوب منتخب الدنمارك مشابه لأيسلندا 
ولديـــه شـــخصيته وهو منضبط عـــلاوة على 
بعـــض المواهـــب الفرديـــة“، مضيفـــا ”نحترم 
جميع المنافســـين ولا ننطلـــق أبدا من فكرة أن 

فريقا ما أفضل من فريقنا“.
وســـتكون المواجهة بين المنتخبين الثانية 
فـــي بطولة كبرى بعـــد كأس أوروبا 1996 حين 
فـــازت كرواتيا 0-3 في دور المجموعات ولعبت 
دورا في تنازل الأســـكندنافيين عن لقب بطولة 

.1992
ويدخـــل المنتخـــب الكرواتـــي إلـــى اللقاء 
ولاعبوه فـــي وضع بدني جيـــد بعدما خاض 
داليتش لقاء أيسلندا بتعديلات بالجملة طالت 
تسعة لاعبين وحتى حارس المرمى، تخوفا من 
الإنذارات التي قد تحرم بعضهم المشـــاركة في 

ثمن النهائي.
وفـــي حـــال نجحـــت كرواتيـــا فـــي تأكيد 
المســـتوى الذي ظهرت به في دور المجموعات 
وتخطـــت الدنمارك، ســـتواجه احتمـــال لقاء 
إســـبانيا فـــي ربـــع النهائي في حـــال تخطت 

الأخيرة روسيا المضيفة الأحد أيضا.

قمة كرواتية دنماركية بذكريات مونديال فرنسا

قمة الامتاع الهجومي



} كازان (روســيا) - تأهل المنتخب الفرنسي 
إلـــى دور الثمانية لـــكأس العالم لكرة القدم في 
روسيا بعد فوزه المثير على نظيره الأرجنتيني 
4 – 3 الســـبت على ملعب ”كازان أرينا“ في دور 

الستة عشر للبطولة.
وجاءت المباراة مثيرة منذ دقائقها الأولى، 
حيث ســـيطر الفريق الأرجنتيني على الدقائق 
الأولـــى، ولكن ســـرعان مـــا فـــرض ”الديوك“ 
الفرنسية أسلوبهم على المباراة حتى النهاية.

ويديـــن منتخب فرنســـا بالفضـــل في هذا 
الفوز لكيليان مبابي نجم باريس ســـان جرمان 
الذي ســـجل الهدفين الثالـــث والرابع، وحصل 
بنفســـه علـــى ضربة الجـــزاء التي جـــاء منها 

الهدف الأول.
وعلـــى الجانـــب الآخـــر واصـــل منتخـــب 
الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميســـي هداف 
برشـــلونة الإســـباني عروضـــه الباهتـــة فـــي 
البطولة، ليستحق الخروج المبكر من البطولة 
بعد أن بلغ المباراة النهائية للنسخة الماضية 

في البرازيل قبل الهزيمة أمام ألمانيا.
وانتهى الشـــوط الأول بالتعـــادل الإيجابي 
بهـــدف لمثلـــه، حيث تقـــدم أنطـــوان غريزمان 
نجم أتلتيكو مدريد الإســـباني بهدف لفرنســـا 
في الدقيقـــة 13 من ضربة جزاء، ثم أدرك إنخل 
دي ماريـــا نجم باريس ســـان جرمـــان التعادل 

للأرجنتين في الدقيقة 41.
وأضـــاف غابريل ميركادو مدافع إشـــبيلية 
الإسباني الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 
48، ثم تعادل بنجامين بافار مدافع شتوتغارت 

الألماني لفرنسا في الدقيقة 57.

وتقمـــص مبابـــي دور البطولـــة وســـجل 
الهدفين الثالث والرابع لفرنســـا في الدقيقتين 
64 و68، وفي الوقت بدل الضائع للمباراة سجل 
البديـــل ســـيرجيو أغويرو مهاجم مانشســـتر 

سيتي الهدف الثالث للأرجنتين.
وتأهل المنتخب الأرجنتيني لدور الســـتة 
عشـــر بشـــق الأنفس بعد فـــوزه فـــي الثواني 
الأخيـــرة على نيجريا 2 – 1 في الجولة الأخيرة 
من دور المجموعات، ليحتل المركز الثاني في 

المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط.

أمـــا منتخـــب فرنســـا فتصـــدر المجموعة 
الثالثـــة برصيد ســـبع نقـــاط مـــن انتصارين 

وتعادل وحيد.
ويتطلـــع الفريق الفرنســـي بقيـــادة مدربه 
ديدييه ديشـــامب للفوز بلقب كأس العالم للمرة 
الثانيـــة في مســـيرته بعد أن نـــال اللقب للمرة 

الأولى في نسخة 1998 التي جرت على أرضه.
وبـــدأت المبـــاراة بمحـــاولات هجومية من 
جانـــب منتخـــب ”التانغو“ بحثا عن تســـجيل 
هدف مبكـــر يقربه مـــن الفوز والعبـــور للدور 
التالـــي، لكـــن الفريـــق لـــم ينجح فـــي تحويل 
سيطرته على مجريات اللعب إلى تهديد حقيقي 

على مرمى الحارس هوغو لوريس.
وعلى عكس ســـير اللعب تماما كاد أنطوان 
غريزمان أن يتقدّم بهدف للديوك الفرنســـية من 
ضربة حرة مباشرة من مسافة 25 مترا سدّدها 
بشكل رائع، ولكن العارضة وقفت له بالمرصاد.

وحصل الفريق الفرنســـي على ضربة جزاء 
فـــي الدقيقة 11 بعدمـــا انطلق كيليـــان مبابي 
بالكـــرة مـــن قبل وســـط الملعب وشـــق طريقه 
صـــوب المرمـــى الأرجنتيني قبـــل أن يتعرض 
للدفع من قبل ماركوس روخو، وســـدّد غريزمان 
على يمين الحارس الأرجنتيني فرانكو أرماني 

محرزا هدف التقدّم للمنتخب الفرنسي.
وواصل مبابـــي تحركاته الخطيرة وســـط 
الدفاعات الأرجنتيني وحصل على ضربة حرة 
على خط منطقة الجزاء، لكن لم يتم اســـتغلالها 

علـــى النحو الأمثل عن طريق بول بوغبا. وكان 
بمقـــدور الفريق الفرنســـي أن يســـجل الهدف 
الثاني فـــي الدقيقـــة 26 بعدما شـــق غريزمان 
مشـــواره بشكل رائع في الجهة اليسرى قبل أن 
يمرر كرة زاحفة إلـــى بلايز ماتويدي على خط 
المرمـــى ولكن فرانكو أرماني أمســـك الكرة في 

الوقت المناسب.
وقبـــل أربع دقائق من نهاية الشـــوط الأول 
أدرك إنخـــل دي ماريا التعـــادل للأرجنتين عبر 
تســـديدة صاروخية بقدمه اليســـرى من خارج 
منطقة الجزاء ســـكنت أقصى الزاوية اليسرى 

للحارس لوريس.
ومـــع بداية الشـــوط الثاني دفـــع خورخي 
ســـامباولي المديـــر الفني للأرجنتيـــن، بأولى 
تغييراته عبر الدفـــع بفيديريكو فازيو بدلا من 

ماركوس روخو.
وبعـــد مـــرور ثـــلاث دقائق فقط مـــن بداية 
الشـــوط الثاني أضاف غابريل ميركادو الهدف 
الثاني للأرجنتيـــن إثر ضربة حرة من الناحية 
اليســـرى نفذها إيفير بانيجا وأبعدها الدفاع، 
لتصل الكرى إلى ليونيل ميسي الذي سدّد كرة 
قويـــة زاحفة ارتطمـــت بقدم ميـــركادو وغيرت 

اتجاهها إلى داخل الشباك.
وكادت فرنســـا أن تدرك التعادل في الدقيقة 
55 إثـــر خطأ قاتل مـــن فيدريكـــو فازيو عندما 
أرجع الكرة قصيـــرة إلى حارس فريقه ليتدخل 
غريزمان ويقطع الكرة، لكنه سدّد خارج الشباك.

ولم تدم الفرحـــة الأرجنتينية طويلا، حيث 
تمكن بنجامين بافار من تسجيل هدف التعادل 
لفرنســـا في الدقيقة 57، عبر تسديدة مذهلة من 
لمســـة واحدة من خارج منطقة الجزاء مستغلا 

تمريرة ذكية من لوكاس هيرنانديز.
وتقمص مبابي دور البطولة وسجل الهدف 
الثالث لفرنسا في الدقيقة 64 عبر تسديدة قوية 
زاحفة من داخل منطقـــة الجزاء مرت من تحت 

يدي أرماني وسكنت الشباك.
وجاءت الدقيقة 68 لتشـــهد الهـــدف الرابع 
للديـــوك الفرنســـية بتوقيع مبابـــي أيضا، إثر 
هجمة مرتدة ســـريعة انتهت بتمريرة أكثر من 
رائعة داخل منطقة الجزاء من ماتويدي قابلها 
مبابي بتســـديدة مباشـــرة بقدمـــه اليمنى في 
الشـــباك. وكان أوليفييـــه غيـــرو قريبا جدا من 
تســـجيل الهدف الخامس للديوك عبر تسديدة 
صاروخية من داخل منطقة الجزاء، ولكن الكرة 

مرت مباشرة بجوار الشباك.
ومنحت الأهداف الأربعة الفريق الفرنســـي 
جرعة مضاعفة من الثقـــة، حيث فرض الديوك 
ســـيطرتهم بشكل كامل على مجريات اللعب في 
آخر ربع ساعة وكان بمقدورهم تسجيل المزيد 

من الأهداف لولا سوء الحظ.
وفـــي الوقت بـــدل الضائع للمباراة ســـجل 
البديـــل ســـيرجيو أغويـــرو الهـــدف الثالـــث 
للأرجنتيـــن مـــن ضربـــة رأس رائعة مســـتغلا 

تمريرة متقنة من ميسي.

رياضة

فرنسا تطيح بالأرجنتين بعد مباراة مثيرة
مبابي يؤهل {الديوك} إلى دور الثمانية للمونديال وينهي حلم ميسي

} كل من يطرب بمنافسات كأس العالم، كل 
متابع شغوف ووفي لهذه البطولة الساحرة 

سيكون بلا شك ملمّا وعارفا بعدة فصول 
ومواقف وطرائف حفت بهذا المحفل على 

امتداد دوراته المتعاقبة.
سيتذكر أغلب الإنجازات والتتويجات 

والانكسارات. لن يغيب عن ذاكرة كل محب 
ومتابع مهووس بمنافسات المونديال، 

تألق بعض المنتخبات العريقة قبل أن يأفل 
نجمها بفضل عدد من اللاعبين العباقرة 

الذين طبعوا التاريخ وخلدوه ناصعا 
مشرقا.

هذا الحديث ربما يقودنا من حيث 
لا نشعر إلى تاريخ قديم كسا منافسات 

كأس العالم في بداياتها، حيث كانت هناك 
منتخبات نافست بقوة على اللقب العالمي 

قبل أن تنكص إلى الوراء وتتراجع إلى 
الصفوف الخلفية المنسية، الأمر هنا 
يتعلق أساسا بمنتخبات بعض الدول 
المنتمية لأوروبا الشرقية التي تركت 
بصمتها في السابق، وكانت من بين 
المنافسين ”الشرسين“ على المراكز 

الأولى. 
ولعل ما حصل مثلا في مونديال 1954 
يؤكد هذا المعطى، ففي تلك البطولة كان 

المنتخب المجري المرشح الأول لنيل 
اللقب. كان يضم في صفوفه لاعبين رائعين 
وأساطير وفي مقدمتهم بوشكاش الذي كان 
أهداف لا  نجما ”خرافيا“، بل هو ”ماكينة“ 
تهدأ، وبفضل تألقه تمكنت المجر من بلوغ 
النهائي، لكن خسرته بأعجوبة ضد ألمانيا 

في حدث تاريخي سمّي بعد ذلك ”معجزة 
برلين“.

تاه بعد ذلك هذا المنتخب العريق، 
وصعدت قوى أخرى. حاولت منتخبات 

أوروبا الشرقية المنافسة واللحاق 
بالركب الأول. كان لها ما تريد وتجسم 

ذلك بالخصوص في مونديال 1994، عندما 
أبدع المنتخب البلغاري الذي ”قهر“ الكبار 

وانطلق قطاره نحو المربع الذهبي. كان 
قريبا من الوصول إلى المباراة النهائية 

بفضل نجوم رائعين تألقوا في أقوى 
الدوريات، ولنا في خريستو ستويتشكوف 

خير مثال، وهو الذي كان أحد أفضل 
اللاعبين في تلك الحقبة.

لقد كسّر كل القواعد وأثبت أن بلغاريا 
في ذلك الزمان لديها كل القدرات التي 
تخوّلها الذهاب بعيدا، ومثلما فعلت 
بلغاريا سار المنتخب الروماني على 

الدرب ذاته. لقد قدّمت دروسا ”عظيمة“ 
للعالم بأسره في تلك البطولة، وكسرت كل 
القواعد وضربت بالأعراف عرض الحائط 
لتسقط المنتخب الأرجنتيني من عليائه 
وتجهز عليه في مباراة دور الستة عشر، 

والفضل في ذلك يعود إلى ”مارادونا“ 
أوروبا الشرقية، ذلك العبقري الفنان 

غورغي هاجي الذي كان أيضا من أفضل 
اللاعبين في الكون خلال حقبة التسعينات.

لقد أمتع الجميع بأهدافه الرائعة 
ولمساته الساحرة، فحقّ له أن يقود 

”ثورة“ أوروبا الشرقية الكروية والتمرد 
على الكبار، لكن سرعان ما هدأت حدة 
تلك الثورة، وتراجع الأداء الذي قدمه 

المنتخبان الروماني والبلغاري.
ليأتي الدور في مونديال فرنسا 1998 

على المنتخب ”الوليد“ من ركام يوغسلافيا 
المنحلة، ليكتب المنتخب الكرواتي تاريخه 

الجديد بتميّز بعد أن بلغ الدور نصف 
النهائي في تلك البطولة.

بعدها افتقدت أغلب منتخبات بلدان 
أوروبا الشرقية لنجوم مثل بوشكاش 
وهاجي وستويتشكوف، قبل أن يجود 

هذا الزمان بلاعب رائع واستثنائي، إنه 
الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد.

هذا اللاعب جمع بين موهبة هاجي 
وسحر بوشكاش وتأثير ستويتشكوف. 

ورث الحس القيادي عن ابن بلده زفونيمير 
بوبان النجم السابق للميلان، فبات اليوم 
أحد أبرز اللاعبين في العالم، فحقّ له أن 

يرفع لواء أوروبا الشرقية ويساعد منتخب 
بلاده على تقديم أداء رفيع إلى حد الآن 

في انتظار التأكيد والتقدّم نحو الأمام في 
مباراة اليوم ضد الدنمارك.

مودريتش أكد عبقريته وأثبت للجميع 
أنه لاعب استثنائي، أبهر الجميع ضد 

نيجيريا قبل أن ”يهين“ مع بقية زملائه 
المنتخب الأرجنتيني، سجل هدفا 

”خرافيا“ سيخلده التاريخ وسيمنحه كل 
الثقة التي ستساعده كي يسير على خطى 
أساطير الماضي، ويؤكد أن ألق الشرق لم 

ينطفئ بعد.

ألق شرقي مستمر 

فعل كل شيء

ســــــجل كيليان مبابي هدفين خلال أربع 
دقائق في الشــــــوط الثاني ليقود فرنســــــا 
ــــــى الأرجنتين على  إلى الفــــــوز ٤ - ٣ عل
والتأهل إلى دور  ــــــا“  ملعــــــب ”كازان أرين
الثمانية بكأس العالم لكرة القدم السبت.

منتخب فرنسا يدين بالفضل 
في فوزه على الأرجنتين لكيليان 

مبابي نجم باريس سان جرمان 
الذي سجل الهدفين الثالث 

والرابع، وحصل على ضربة الجزاء 
التي جاء منها الهدف الأول

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

الال اا
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و ب
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كولومبيا تتحدى {الأسود الثلاثة} دون خاميس رودريغيز
} كازان (روســيا) - قــــال كارلوس سانشــــيز 
لاعب خط وســــط المنتخــــب الكولومبي لكرة 
القدم إن فريقه لديه أسلحة تمكنه من التغلب 
علــــى المنتخب الإنكليزي في دور الـ16 بكأس 
العالــــم إذا اضطــــر لفعــــل هــــذا دون خاميس 

رودريغيز.
ويعاني خاميس، لاعب ريال مدريد المعار 
إلى بايــــرن ميونخ، من إصابــــة واضطر على 
إثرهــــا للخــــروج مــــن الشــــوط الأول في آخر 

مباريات فريقه بدور المجموعات.
وقــــال سانشــــيز للصحافيين فــــي مدينة 
كازان، الســــبت، ”خاميس مرجع بالنسبة لنا، 
ولكن إذا لم يكن موجودا معنا ســــيأتي لاعب 
آخر ويحاول أن يصنع الفارق“، وأضاف ”كل 
لاعب بالفريق جاهز للعب، لم يكن ليكونوا هنا 
إذا لم تكن هــــذه قضيتهم“. ويلتقي المنتخب 
الكولومبي مع نظيره الإنكليزي، الثلاثاء، في 

موسكو.
وعند ســــؤاله عن مستويات الثقة بالفريق 
قبل مباراة الثلاثاء، قــــال ”نعلم أن المنتخب 
الإنكليزي هو المرشــــح للفــــوز، لديهم تاريخ، 
اخترعوا كرة القــــدم ولديهم أفضل اللاعبين، 
ولكننا نمتلك الأســــلحة تحت تصرفنا لصنع 
مشكلات لهم، ســــنحظى بفرصنا، لعبنا ثلاثة 
فرق مختلفة، حيث يلعب كل فريق بطريقته“.

ولعب سانشــــيز في المبــــاراة الافتتاحية 
التــــي خســــرها المنتخــــب الكولومبــــي أمام 
اليابــــان وحصل علــــى البطاقــــة الحمراء في 
الدقائق الأولى. وقــــال ”البداية لم تكن جيدة، 
أســــوأ شيء فيها هو اضطراري لترك الملعب 
وجعل الفريق يكمل المباراة بعشرة لاعبين“.

وتم ســــؤال سانشــــيز عن التهديــــد الذي 
يشــــكله هــــاري كاين وعمّــــا يراه بعــــد أن قام 
المنتخــــب الإنكليــــزي بإراحــــة العديــــد مــــن 
اللاعبيــــن خــــلال مباراتهم الأخيــــرة في دور 

المجموعات.

ورد سانشـــيز، قائلا ”إن كاين رمز لإنكلترا 
وهو يظهـــر مهارته فـــي كأس العالم، ولكنهم 

يمتلكون أكثر من لاعب مهم“.
وأضـــاف ”رأى مدربهـــم أن لديـــه فرصـــة 
لإجراء تبديـــلات في المبـــاراة الأخيرة، لذلك 
قام بها، يمكنك أن ترى بمعنى أنهم ســـيأتون 
إلى هذه المبـــاراة بعد حصولهـــم على راحة 
جيـــدة، كانوا تأهلوا بالفعل، ليس من شـــأننا 

أن نعلق“.
وفي إنكلتـــرا، ورغم الخســـارة التي تلت 
انتصارين علـــى تونس 2-1 وبنما 6-1 بفضل 
5 أهداف للقائد هاري كاين، أشـــادت الصحف 
في  بالمنتخـــب الوطني وعنونـــت ”ذي صن“ 
صفحتها الأولى ”حســـنا فعلتم أيها الشبان“، 

موضحـــة ”الخســـارة فتحت للأســـود الثلاثة 
طريقا أسهل إلى النهائي“.

لمـــدرب  صـــورة  ميـــرور“  ”ذي  ونشـــرت 
المنتخـــب غاريث ســـاوثغيت يشـــير بأصبعه 
نحو جملـــة كتبتها الصحيفة ”هذا هو الطريق 

نحو النهائي“.
لكن رغم التفاؤل الإعلامي، لا يبدو الطريق 
سهلا حقا، لأنه في حال تجاوزها لكولومبيا في 
ثمن النهائي، ستلتقي إنكلترا في ربع النهائي 
مع الســـويد أو سويســـرا، ثم تواجـــه احتمال 
لقـــاء إســـبانيا (تلتقي فـــي ثمـــن النهائي مع 
روســـيا المضيفة) وكرواتيا (تلتقي الدانمرك) 
التي فرضت نفسها أحد أفضل المنتخبات في 
النهائيات خلال الدور الأول. وحاول ساوثغيت 

حتى قبل انطلاق النهائيات أن يخفف من حجم 
الآمال والتوقعات، ثم رأى بخســـارة الخميس 
أمام منتخب بلجيكي متغير بأكمله باســـتثناء 
لاعبيـــن فقط، فرصـــة لإعادة التفكيـــر بالأمور، 
وقـــال ”ندرك بأنه يتوجب علينا أن نقدم أفضل 

ما لدينا من أجل الفوز على أفضل الفرق“.
وأشار المدرب الإنكليزي إلى أن التغييرات 
التـــي اعتمدهـــا وطالت الهـــداف والقائد كاين 
أيضـــا، كانت تهـــدف إلى الحفـــاظ على لاعبيه 
الأساســـيين تحضيرا للأدوار الإقصائية، ولم 

يكن يفكر بمن سيواجه فيها.
وواصل ”حاولت الإفادة قـــدر الإمكان على 
الصعيـــد البدنـــي، كان القـــرار الصائب بغض 

النظر عمّا سيحصل في ما بعد“.
وكان قـــرار ســـاوثغيت نابعـــا مـــن إيمانه 
بضرورة أن يكون اللاعبون الـ23 في تشـــكيلته 
منخرطيـــن فـــي النهائيـــات، بعدمـــا خبر هو 
نفســـه إحباط عدم المشاركة لدقيقة واحدة في 
المباريـــات الخمس لإنكلترا في مونديال 2002، 
عندمـــا بلغت ربع النهائي قبـــل أن تخرج على 

يد البرازيل.
وبإدخالـــه داني ويلبيك في ربع الســـاعة 
الأخير من مباراة الخميـــس، عوضا عن الزج 
بهاري كايـــن لمحاولـــة إدراك التعادل، ضمن 
ســـاوثغيت بأن جميع لاعبي الميدان (من غير 
حـــراس المرمـــى) كانوا طرفا فـــي المباريات 
الثلاث التي خاضها المنتخب في الدور الأول.
وركز ســـاوثغيت على هذه المسألة بالقول 
”لدينا 20 لاعبا في الميدان لعبوا الآن في كأس 
العالم، هـــذا أمر في غاية الأهمية للأجواء في 
معســـكرنا خلال الأسابيع القليلة المقبلة“ في 
حال ذهبت إنكلترا بعيدا، لكن في حال انتهى 
مشـــوارها أمـــام كولومبيـــا قد يـــلام المدافع 
الســـابق على خوضه مباراة بلجيكا بتشكيلة 
رديفـــة، بحجـــة أن هذا الأمر أثـــر على اندفاع 

ووتيرة المنتخب. أبرز الغائبين



} المنامــة - أدرجـــت منظمة الأمـــم المتحدة 
للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة (يونســـكو) خلال 
اجتماعها الثانـــي والأربعيـــن المنعقد حاليا 
فـــي البحرين، واحة الأحســـاء في الســـعودية 
ومدينة قلهات التاريخية في سلطنة عمان، في 
جملة المواقع المســـجلة على قائمتها للتراث 

العالمي، بحسب ما كشفت المنظمة في بيان.
كمـــا انضـــم موقـــع تيمليـــش أوينغا في 
كينيـــا إلى القائمـــة ذاتها ليكـــون بذلك ثالث 
موقـــع تختـــاره اللجنة من بين الترشـــيحات 

المعروضة عليها حاليا. 
وتشـــكل هذه المواقع الثلاثـــة المجموعة 
الأولى التي وافقت عليها اللجنة التي ستنظر 
حتى الأول من يوليـــو المقبل في ما تبقى من 
قائمة معروضة عليهـــا تضم 30 موقعا جديدا 

مرشحا لدخول القائمة.
وتعد واحة الأحساء خامس موقع سعودي 
ينضـــم إلى قائمة التـــراث العالمي بعد مدائن 
صالـــح وحـــي الطريـــف بالدرعيـــة ووجـــدة 
التاريخيـــة ومواقـــع الرســـوم الصخرية في 

موقعي جبة والشويمس بمنطقة جبل حائل.
وقدمـــت الســـعودية الأحســـاء فـــي ملفّ 
الترشـــيح على أنهـــا ”منظر ثقافـــي آخذ في 

التغير“. 

 ولفتـــت اليونســـكو إلـــى أن هـــذه الواحة 
الواقعة في الجزء الشـــرقي مـــن المملكة تزخر 
بـ“الحدائق وقنوات الري وعيون المياه العذبة 
والآبار وبحيرة الأصفر ومبان تاريخية ونسيج 
حضري ومواقع أثرية تقف شـــاهدا على توطن 
البشـــر واســـتقرارهم في منطقـــة الخليج منذ 

العصر الحجري الحديث حتى يومنا هذا“.
ونقلـــت وكالة الأنباء الســـعودية عن خالد 
الفريدة، مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الوطنـــي فـــي الأحســـاء قولـــه ”هـــذا الحدث 
الوطني يستلزم من الجميع مضاعفة الجهود 
لتقديم الأحســـاء بالشكل الذي يليق بأهميتها 
كموقع للتراث العالمي، فانتقالها من المحلية 

إلى العالمية مرحلة غاية في الأهمية“.
ويولي ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان للموروثات العائدة لما قبل الإسلام 
أهميـــة كبيـــرة فـــي اســـتراتيجيته لتنشـــيط 

السياحة.
ووفق مـــا جاء في بيان اليونســـكو، فكما 
الأحســـاء التي تعدّ أكبر واحـــات النخيل في 
العالم، تعود مدينة قلهات الأثرية إلى حقبة ما 
قبل الإســـلام، وقد ازدهرت ”بين القرنين الـ11 
والـ15 الميلاديين، وذلـــك في فترة حكم أمراء 

هرمز“.

وشكلت هذه المدينة الواقعة على الساحل 
الشـــرقي لعمان والتي تحدها أسوار خارجية 
وداخليـــة، مينـــاء هامـــا للتبـــادلات العابرة 
للمحيـــط الهندي حيـــث كانت تقـــع مقايضة 

الخيول العربية والقطع الخزفية الصينية.
وهي ”تقـــدم اليوم شـــهادات أثرية فريدة 
على التبادلات التجارية بين الساحل الشرقي 
لشـــبه الجزيرة العربيـــة وأفريقيا الشـــرقية 

والهند حتى الصين وجنوب شرق آسيا“.
وذكـــرت وكالة الأنبـــاء العمانية أن مدينة 
قلهـــات التاريخية هي خامـــس موقع عماني 
يدرج بقائمة التـــراث العالمي بعد قلعة بهلا 
ومدافـــن بـــات الأثرية ومواقـــع أرض اللبان 

والأفلاج العمانية.
ونقلـــت الوكالـــة عن حســـن بـــن محمد 
بـــن علي اللواتي، مستشـــار وزيـــر الثقافة 
العمانـــي، قولـــه إن إدراج مدينـــة قلهـــات 
التاريخيـــة فـــي قائمـــة التـــراث العالمي 
”يضيف رصيدا مهما للســـلطنة“. وأضاف 
”هذا الإنجاز يؤكـــد مكانة التراث العماني 

على المستوى العالمي“. 
ويســـاهم قـــرار اليونســـكو هـــذا في 
وضـــع الدولتين الخليجيتين على خارطة 

السياحة العالمية.

} موســكو - أثارت صور تم تداولها بكثرة 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي تظهر 
مشـــجعي المنتخب التونســـي المتواجدين 
حاليـــا بروســـيا وهـــم يوزعون منشـــورات 
تعـــرّف بتونس وتـــروّج للســـياحة، إعجابا 
كبيرا بين مختلف النشطاء الذين أعربوا عن 

سعادتهم بهذه الخطوة.
ولم يثن خروج المنتخب التونســـي من 
المونديال المشجعين عن مواصلة رفع العلم 

التونسي عاليا والتعريف بتونس.
وتم تداول صور لهؤلاء المشجعين وهم 
يوزعون منشـــورات على بقية المشـــجعين 
والســـكان المحليين مرتدين العلم التونسي 
والشاشـــية بوصفهـــا مـــن رمـــوز التـــراث 

التونسي.
ولم يستغل مشجعو المنتخب التونسي 
المونديـــال  فـــي  التواجـــد  فرصـــة  فقـــط 
للتعريـــف ببلادهـــم ومعالمهـــا الســـياحة، 
فقد احتفل مشجعو المكســـيك أيضا ”بيوم 
الموتى“، حيث اســـتغل هؤلاء المشـــجعين 
توقـــف المباريـــات بيوم للاحتفـــال بعادات 
بلادهم، حيث أثاروا دهشـــة مشـــجعي باقي 
المنتخبات وكذلك المواطنين الروس بعدما 
ظهر عدد كبير منهم وهو يرســـم على وجهه 
أشكالا غريبة تشبه شـــخصيات ”الزومبي“ 

أو ”الأموات الأحياء“.
وردّ مشجعو المكسيك على هذه الدهشة 

بأنه يوم الاحتفال بالموتى في المكسيك.
وتأتي هذه الخطوة وســـط أجواء رائعة 
جمعت كل المشجعين، إذ قبل بداية فعاليات 

الـــدور الثاني لبطولة كأس العالم 2018 لكرة 
القـــدم المقامة حاليا في روســـيا، اســـتغل 
مشـــجعون من مختلف الجنســـيات أول يوم 
تتوقف فيه المباريات منذ ضربة البداية في 
14 يونيـــو الماضي، وانطلقوا إلى الســـاحة 
الحمراء للاستمتاع بمشهد جديد بعيدا عن 

مناطق احتفالات المشجعين.
وكان تواجـــد العديـــد مـــن المشـــجعين 
العـــرب الذين خطفـــوا الأضواء بشـــدة من 
مشـــجعي باقي المنتخبات، مثيرا لدهشـــة، 
لا ســـيما وأن كل المنتخبات العربية خرجت 
مـــن الدورة الأول للمونديال، وذلك عن طريق 
الهتافات الحماســـية والأغاني التي رددوها 
من ناحيـــة والأعـــلام التي رفعوهـــا وكذلك 
القبعـــات والأزياء الفرعونيـــة التي ارتداها 
مشجعو المنتخب المصري والشاشية التي 

وضعها مشجعو تونس على رؤوسهم.
ورفع عدد من المشجعين العرب في نفس 
الوقت قميصا للعب يحمل اســـم فلســـطين 

ورددوا اسم فلسطين أكثر من مرة.
وبـــدأ كل مشـــجع بمجرد الدخـــول إلى 
الســـاحة الحمـــراء، فـــي التقـــاط الصـــور 
التذكارية مع المعالم المنتشـــرة في الساحة 

وفي مقدمتها قصر الكرملين.
وقـــال المشـــجع الجزائـــري عبدالجبار 
عبدالقادر، الذي رفـــع علم بلاده على ظهره، 
”لـــم يكن من الممكن أن أفـــوّت الفرصة خلال 
تواجـــدي بموســـكو. انتهـــزت فرصـــة عدم 
وجود مباريات وجئت إلى الساحة الحمراء 

لمشاهدة معالمها العديدة“. 

وأوضـــح ”البطولـــة الحالية مـــن أنجح 
بطولات كأس العالم لا ســـيما وأن المنظمين 
في روسيا اهتموا بكافة التفاصيل في عملية 
التنظيم وكذلـــك الناحية الأمنية مما ســـاعد 

الجماهيـــر علـــى الاســـتمتاع بالبطولة التي 
حظيت بنكهة مختلفة أيضا“.

وشـــهد الممر العريض المؤدي للساحة 
الحمـــراء توافـــدا كبيـــرا في كرنفـــال رائع 

لمشـــجعي معظـــم المنتخبـــات المشـــاركة 
في المونديـــال والمواطنين الـــروس الذين 
حضـــروا لمشـــاهدة وتجربة هـــذه الأجواء 

الفريدة.

توافدت أعــــــداد غفيرة من مشــــــجعي المونديال من مختلف الجنســــــيات والأعراق على 
الســــــاحة الحمراء في كرنفال رائع، مســــــتفيدين من توقف المباريات ليوم، للاســــــتمتاع 

بمشهد سياحي فريد والتقاط صور تذكارية بعيدا عن مناطق احتفالات المشجعين.

التونسيون ينجحون في لفت الانتباه إلى تونس

} تنافس نحو 30 رضيعا في ســـباق الحفاضات الســـنوي التاسع في نيويورك، مؤخرا، وهو سباق يضم خمس جولات يتأهل الفائزون فيها لجولة 
أخيرة لبلوغ النهاية والفوز بالجائزة الذهبية.

} في أبوظبي، وهي سوق عمل وعلم، تحُسم 
الخيارات في مناخ هادئ، ويُقاس المرء، ذكرا 
أو أنثـــى، بعلمـــه وعمله وأخلاقـــه وعلامات 

مروءته!
وصلـــت إلى عاصمـــة الإمـــارات، ومنها 
إلى ”العـــين“ الفاتنة، مدينة النخيل والزهور 
والصـــروح العلمية، ومحبوبة ســـكانها من 
أهل البلاد والمقيمين فيها؛ لكي أتقدم الجمع 
الذي يسمى الجاهة، لطلب يد ابنة أسرة من 
كبرى عشـــائر الأردن، لابن أسرة فلسطينية، 

كبيرة بما أنجزت. 
والفتاة والشاب مهندسان، والداهما من 
النابغين فـــي العلم ومـــن النوعيين المميزين 
في العمـــل. فكرت في الأمـــر ومفارقاته، قبل 
أن أرتجـــل نصـــا قصيـــرا، يفـــي بالغـــرض 
ويوضحه: طلب يد الفتاة للشاب، والاستماع 
إلى الإجابة، علما بأن المســـألة شكلية، طالما 
أن والـــد العريـــس دعا الكثيريـــن من جانبه 
للحضور، ووالد العروس وهو المُضيف، زَنّر 
منزله بعناقيـــد من ضوء، وهيّأه لاســـتقبال 
الوافدين. فالمشـــهد يُفصح عن نفسه بنفسه، 
علما بـــأن الجاهة في الأصـــل، كانت لمحض 
الطلب، على أن تكون الإجابة حسب تساهيل 
رب العالمين، فضلا عن تقدير الأســـرتين لمدى 

وجوب المصاهرة. 
ولطالما كانت النتيجة إما إيجابية بحكم 
معرفة سابقة بين العائلتين والأسرتين، وإما 
بالرفـــض بحكـــم المعرفة نفســـها، أو بالقول 
مـــا معناه: أعطونا أســـبوعا لكي نتحقق من 
أهليـــة المتقـــدم. وكان أحد إشـــكالات النص 
القصيـــر الذي يتعـــينّ عليّ ارتجالـــه، بحكم 
أن مألوف العادات، هو إســـماع الحاضرين، 
كلاما مسرحيا قوامه في الأصل الطلب الذي 
يحتمل الأجوبة الثلاثة: الإيجابي والســـلبي 
والوَسَـــطي وقوامه طلب مهلة التقصي. لكن 
الأمـــر في حقيقتـــه، أن القرار قـــد اتخذ. ولم 
يعـــد هنـــاك جاهة بـــلا قبول. فمنذ شـــهرين 
أعربت أســـرة الشـــاب عن رغبتها في التقدم 
لأســـرة الفتاة، دون أن يعرف بالأمر أحد من 
خارج الأسرتين، وقد أجيب على طلب الأسرة 
الأولـــى، بمقترح حضاري ومنطقي ينســـجم 
مع جوهر السُـــنة النبوية، وهو أن تتواصل 
الأســـرتان، وأن يُصـــار إلـــى التعـــارف بين 
العريسين دونما أي إســـفاف، وبعدئذ يكون 
القبـــول أو تحميـــل ما يســـمونه ”النصيب“ 

المسؤولية عن الرفض.
شعرت أن الفقرة المسرحية فيها قفز على 
الحقيقة، وأنها لا تناسبني. فالأمر مُتفق عليه، 
وقد تمخـــض التواصل عن قبـــول. لذا بدأت 
بهذه الجزئية. ومثلما يفعل الشـــيوخ عندما 
يُعززون أمرا مرغوبا فيه، بحديث نبوي. قلت 
إن هـــذه اللحظة البهيجة، هي محصلة تفاعل 
بين الأسرتين امتد لشـــهرين، امتثالا لحديث 
المصطفى: أشهروا النكاح واخفوا الخطبة“. 
فقد أصبحنا، بصدد إســـماع الجاهة الكريمة 

صيغتي الطلب والجواب!
العريـــس المهنـــدس هـــو ابـــن شـــقيقي، 
والعروس ابنة أبيها الذي غدا أخا وصديقا!

صباح العرب

الجاهة

الأحد 2018/07/01 
24السنة 41 العدد 11035 الأسبوعي

عدلي صادق

ح ب

مشجعو المونديال يستبدلون المباريات بالسياحة

} واشــنطن - قال الفنان الكوميدي الأميركي 
جـــون ميلينديـــز إنـــه تظاهر بأنـــه عضو في 
مجلـــس الشـــيوخ وتمكـــن من التحـــدث عبر 
الهاتـــف إلـــى الرئيـــس دونالد ترامـــب أثناء 
وجوده على متن طائرة الرئاسة، وناقش معه 
قضايا سياســـية مختلفة بما في ذلك الهجرة 

والمحكمة العليا.
وأكـــد أنـــه نجـــح فـــي انتحال شـــخصية 
السيناتور الديمقراطي من ولاية نيو جيرسي 
روبرت منديز ليجري مكالمة هاتفية مع ترامب 
عندما كان الأخير على متن الطائرة الرئاسية 

أير فورس وان، الأربعاء الماضي.
وقد بثّ الفكاهي ملفـــا رقميا صوتيا على 
منصتـــه ”ذي ســـتاتيرنغ جـــون بودكاســـت“ 

يُسمع فيه صوت يبدو أنه صوت ترامب.
وجاء في التسجيل ”مررتَ بمرحلة عصيبة 
وأظـــن أنه كان في الأمـــر بعض الإجحاف، لكن 
تهانينا“، في سياق ما يبدو حديثا موجها إلى 
الســـيناتور الذي لوحق في فتـــرة من الفترات 
بتهمة الفســـاد قبل التخلي عن الملاحقات في 
حقه. وواصـــل الرجلان الحديـــث وتطرقا إلى 
مســـائل مثل الهجـــرة ومن ســـيخلف القاضي 
أنتوني كينيدي في المحكمة العليا. ولم يكشف 

الصوت الذي يبدو مثل صوت ترامب الكثير.
وكشـــف المقدم الفكاهي أنه اتصل بالبيت 
الأبيـــض مدعيا أنه أحد معاوني الســـيناتور 
بعد أن ترك رقم هاتفه وفي نهاية المطاف رُبط 

الاتصال بالرئيس الأميركي.

ترامب يقع ضحية
مقلب فكاهي

أعلن الفنان والموسيقي اللبناني زياد الرحباني عن عودة العلاقات إلى طبيعتها مع والدته الفنانة فيروز بعد قطيعة دامت 
سنوات، كما كشف عن حفل لفيروز في العام القادم. واعتبر الرحباني أن ما وقع مع فيروز هو مجرد سوء تفاهم استفاد 

منه أناس كثيرون

موقعان سعودي وعماني على لائحة اليونسكو
مدينة الواقعة على الساحل 
لتي تحدها أسوار خارجية 
هامـــا للتبـــادلات العابرة 
حيـــث كانت تقـــع مقايضة 

لقطع الخزفية الصينية.
شـــهادات أثرية فريدة  يوم
جارية بين الساحل الشرقي 
عربيـــة وأفريقيا الشـــرقية 

ن وجنوب شرق آسيا“.
الأنبـــاء العمانية أن مدينة 
هي خامـــس موقع عماني 
اث العالمي بعد قلعة بهلا 
ثرية ومواقـــع أرض اللبان

ــة عن حســـن بـــن محمد 
مستشـــار وزيـــر الثقافة 
ن إدراج مدينـــة قلهـــات
ائمـــة التـــراث العالمي 
وأضاف  ما للســـلطنة“.
د مكانة التراث العماني 

لمي“.
ر اليونســـكو هـــذا في 
خليجيتين على خارطة 

ع ر ل ر ي ر ريبي

وز بعد قطيعة دامت 
سوء تفاهم استفاد
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